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عناوأاكااتة أه ناوأ /ذاائعاء 5 1 تلفرن 1501 


المددإ9؟ « القاهرة فى بوم الاثنين ١١‏ بعادى الأولى سنة ٠65‏ س ١4‏ بوليه سنة ١989‏ » الستة انخامسة 


الضعف ف الاغة العرسة 


9 الضعف ف اللغة العرية : الأستاذ أجد أميبن 210 
6 أدب الوائفة 0.0.٠‏ . ؛ الأستاذ عباس ترد الطاد . . أبنت فى مقالى السابق إعراض الداء ووعدت القارىء أن 


لدلدان متتسكيو ‏ آرازه وشله : الأستاذ إماعيل مظهر . . . أعرض فى القال التالي للعلاج 
٠‏ من كرياتالجلة الفرنسية : الأستاذ ممد عبد الله عنان . . 1 


15 وح الاين , .لحل الأستاذ عبد النعم خلا . 6 وقد قرات فى الس ف وسقاً لملج قيل إن مكتب التفتيش 
114 مصبطن مادق الراقنى .. :" الأستاذ عمد سيد التريان ... فى وزارة العارفاتترحه ؛ وخحلاسته زنادة الخضنص للغة العربمة » 
ور ا ا ا ١ ٠‏ وتوسيع مكنبة الاليذ. وأظن أنهذاعلاج ليسكافيا ولأ شان » 
اإذال حديث فى سفر . . .6 : الأستاة مود النيد | 5 3 0 2 00" 1 
208 ةن م يت | ا وأبه لايلاق الرص فى الصميم 3 وأنه لايقدم فق الموشو ع ولا 

فى طالب ا 1 : وُخرء فلو ضاعفتا الخصص والْمل على حاله من التقمى » وال 
1141 تقل الأديب . .. .. : الأستاذ مد إسعاف النفاشيي اي 5 ا 0 0 5 
هوام هكذا تال زرادشت .:. : القلوف الألانى تردريك يتعه كأ هو من الضمف» ل نصل إلى ثتيجة وم تنحسن, حالة الرص 
دمثق ( قصيدة ) .. ؛ الدكتور عد الوهاب عزام . . إعا العلايج ا حقيتي فى إصلاح الحل وما إليه من مسبج وامتحان 


١ه‏ باى يالا «ه . . . : الأستاذ عمد سميد المريان. . 
0 ليمة فى ساعة . . . . : الألسناذ مود غنم ب 8 0 ا ب كت 1 3 
5 جرازيلا (قمة) . . ؟ الأستاة يوسف البيى .0 ١‏ وقسم اللئة العربية فى كلية الآداب . وكلها مميبة بعيوب أبنها 
الشيخ منصور انو لم يكن هيخا للأزهى - تمديل جديد 1[ فى مقالى السابق » فلا بد للاسلاح من توحيك تلك الجهود الوزعة 


وتفتيش » العم الآن مخررجه ثلاثة معاهد : دار الملوم والأزهر 


فىيمعقويات حراتم الثممر 7 8 1 5 3 9 80 

م 0 2332523055550 و والاقتصار على ممهد وأحد أنواع الأملحة اللاعة 
1164 وتئقة دللؤماشية فرعوية ست لآق .معام مادام ءاه رع نهد راح بسك يكل انوع ٠‏ 
تاريخ بثر السيم وتبائلها ((كتاب ) : اسرائيل ولفنون وعندى أن اصلح معهد للك هو « دار العلوم ؛ ء فتاريخها 


القديم فوالتعلم » وسبقها الأزهر فى هذا الباب » يمملان الصلحة 
م ف التعلم » وس باب 


ند 


فى بقائها ؛ ى كذلك صبغنها الدينية » وما يين اللغة العربية والدين من 
سلة وثيقة يجعلها أصلح من قسم اللذة فى كلية الآداب » ولكنها 
فى شكلهًا الخاضر غير صالحة » بل لابد لصلاحيها من أمور: 
)0( فصلها عن وزارة العارف وتيميها للجامعة أسوة ها بكل 
المدارس العليا التى كانت نابعة للوزارة كالعلمين والمندسة والززاعة 
والتجارة . فالجامعة أوسع حرية وأصكثر استقلالاء والحرية 
والاستقلال أسلم لحو العلمى والرقي المقلى 

(5) إعادة النظر فيها من -جديد : فى نظامها وبرامجها » ققد بليت 
وأكل علها الدهى وشرب » ول تمد أساليها التى كانت سالحة 
مندّ عشرين عام صالمة الآآن ؛ على أن يشرف على وضع هده انفلم 


ججاعة من خيرة رحال مصر ثقافة وعقلا وسمة تفكير وعلاً . 


عناهج الثربية. 
(0© أن تكون الدراسة قبا مقصورة على الواد الملية » ويمد 


'الأتهاء يدرس التخراج منثة أومستتين ألناليب الثرية فى ممهد : 


الترية . 

(5) أن يعاد إنشاء مجهيزية دار العلوم لتنذى داز الملوم » على 
أن تكون مدرسة ثانوية تابمة للجامنة أيضاً » ويمادمنظيمها يخير 
.مما كانت » فيتوسع فها فى الدراسة الدينية من:قآن وتفسير 


, ودديث .وما إل ذلكء وتَدرسفها لنة أجنبية حي يخرج الطالب‎ ٠ 


منها مساويا لاطالب فى المدارس التانوية الأخرى ومتفوقاً فى اللغة 
المربية والدينالاسلاى » وخريجو هذءالدرسة يذون دار الملوم 
-وقسم الفلسغة فى كلية الآداب وتحو ذلك » ويكون فى دار العلوم 
دروس ف اللغة الأجنبية أيشا نتمم ما درسه الطلبة فى المدرسة 
الثاثوية 
() تكون الدراسة فى دار الملوم دراسة قاسية شاديدة دقيقة » 
: فى الاتتقال وى الامتحافب :فلا يسمح لضعيف ولا متوسط 
الكفاية أن يخرج من هذه الدرسة لأنها ستكون - على 
أفمل مدرسة فى رقي الآمة وتكوين. عقليتها 
والبوض بحيانها . ا 
هذا هو فى نظرى أمم علاج لضمف اللثة العربية » الحصة 


ما أعتقد ب 


الرسالة 


من هأيل العم الكفء خير من مائة حصة من معلل غير كف 
وقدعا قالوا : : ا ضرية الل بألف » 
+ جد عد 
وبلى هذا ني الارسلاح إسلاح برامج التعليم ؛ فالمق - 
قلت - ألها مها برامج. متأخرة وضع على جل وتنفذ على حج 
والفرق ين نامج قدزم وبرنامج حديث فرق ضعيف ا: 
الأسول . واذ كر أن وزارة المارف كانت كلفت ثلاثة "> 
اعم فوضع برأمج اللغةالعربية ستة م15 ع فاجهدنا فى أل 
أن ندمج أبواباً بعضها فى بعض ومحذف أبوابا لايترتب علب : 
فى كتابة حبيحة أو نطق صحييح ؛ وسذهنأ كل مب البلانغة اله 
ووضعنا مكانه منهجاً جديداً كل المدة » ول تشع منهجا لآ 


٠‏ - اللغة إلافى السنتين الأخيرتين مرم.المدارس الثانوية »-أما ال 
تين مرخ الستو 


الثلاث الأول ققصرناها على قراءة نصوص فى الدب ثثرا , 
وتذوقها ومعرفة موشع المودة فيها وتكليف الطلبة حفظ ا 
منها واحتذاءها » ولكن - معالأسف - أممل هذا الهج 
وشاع أينا . 

فتاهج اللئة المرية وخاسة فى الدارن لقني تمتاج 
نورة تقلبها رأسا على عقب نسظ فا السطلحات ومختق 2 


الأوابٍ القيمة ويقتضر'فها على ما | يتج استقامة أللسانٍ 7 


3 أنطة رملكستاه 


واو ألن 2 زا الزن عن دمراقة © اللعن 
ووشعها وطريقة تنفيذها لكانت أفضل م نكل الراتبات الأ 
لأن هذا هو المل الأساسى للوزارة ونا عداء تيع له .7 

وليس عمل برئلمج اللنة العربية فى الدارس الابتد 
والثانوية من الأمور السهلة؛ فهو يحتاج إلىدراسة الناهج ال 
نن أل وشتها :ومع إل عرائنة النام لثنات الحم الأ 
فى الأم الختلفة للاستفادة منها والاتصال بتلاميذ الدارس 
عساحلهم الختلفة للمرقة مقدار عقليتهم ؤهكذا'. 

ثم الامتحان له كبير أثر فى شمف االفة » لأن التلاميذء 
اعتادوا أن يقرءوا للاأمتحان » ويتعاموا. للامتبحان ؛ و بقدر سه 
الامتحان والتشديد فيه تكون عناية الطلبة . 

والامتحان فى اللنة العربية معيب من وجهين : من و- 


الرسالة 


فال 


ورقة الامتحان انبا فى أتملب شأنها نظرية لا عملية وتعتمد على 
الذاكرة والطفظ أكثر مما تمتمد على التفكير والعمل.؛ واللنة 
أداةٌ للتعمير ؛ والغاية منبا تقوم القل واللسان فنحب أن برى 
الامتحان إلى هذء الناية ؛ أما أن تكون الأسئلة فما هو التشبيه 
الشمتى » وما هى الاستعارة الكنية ؛ وأثر الثقافة اليونائية فى 
الثقافة المربية.» فأسئلة لا يسح أن تكون فى الرحلة.الأولى ولا 
الثاثية من التعليم ».نما تكون يمد أن يستككل الطالب الجااب 
المملى 

وكذلك من بجهة التسحيح ؛ ققد استولى على مسححى 
اللغة العربية نورع من الملف أشبه ما يكون بالعطف على اللجرم 
فلا ينائب ء وبمطف الأمْ الجاهلة على ابنها فلا تؤدبه » وأخثى أن 
بيكؤن هذا التقليد فى تيح اللغة العرية موروما عن رجلين 
أحدنها الستر دتلوب وكان ينسح بإلتساهل فى اللئة امربية لأنه 
لم يكن مهمه أمس قوتباء وثانهما الرحوم التتيخ خزة فتح الله 
فقد طبع على الرححة الي لا حد لما ء وشاع عنه أن لل مسألة 
من النلف إلى الخلف 

والصححون .يبتون تساهلهم على فسكرتين بإطلتين : أولاهما 
أن اللغة المريية عى اللئة الأسلية فلا يصح أن برسب الطلبة قباء 
وهذا خطأ , لآن لنتنا الأسئية هى اللئة العامة لا اللغة المربية 
النصحى وشتان ما ببنهماء ولوكانت هى لقتنا الأسلية ما شكونا 
هذا:الشمف ؟ وثانيتهما غلبة الرحة علهم وقد أبنا ضررها . 

'وليس. أدل ع فساد”الامتحان من حسن النتيجة الثوية.مع 
شمف الطلبة شعفا نشي منه جيم بإلتكوى . أمن العقول .أن 
ننس هذا الشيف ثم تكون نسبة النجاح فوق المَانين 
فى الائة ؟ 

كل هذا جعل التلاميذ مهزءون باللغة المربية ولا يعيرونها 
النغاناً » ويحترمون اللنة الأجنبية والرياشة لآ الاحترام _عندثم 
ايع لنسبة النجاح ؛ فكلا كانت النسبة قليلة كانت الماية بلعم أقوى؛ 
وليس ينسى أحد منا السبارة التى تدور على ألسنة الطلبة وعى أمهم 
إذا موا طالب يجدّهد فى استذكار اللغة المريية قالوا : له 2 وهل 
يشقط أجد فى المربى؟ » 


وجهين , ثم اتحدر هذا التقليد 


للم طريقسة فى التسحيح ليست صميحة » فهم لا يقومون 
الورقة ككل » ولكن ينزلومها جزئيات صتيرة م يضمون درجة 
على كل “جزىء فيحدث أن الطالب يأنى بأخطاء شنيعة تدل على 
الجهل التام ومع ذلك ينجح » حنى يفيل إلى" أن التميق إذا أعرب 
فى البيت » فى حرف جر والبيت مفمول به منصوب لأعطره 
5٠‏ على صمة إعرابه « فى » وخطته فى إعرراءه « البيت 6 

ومالى أذهي بميداً وقد حدث فى ذا العام أن كانت فتاة 
قربية ل ىتمنحن ف البكالورياء سفاءت بومامتحاناللنةالمريية وقالت: 
لقد أربت 2 كنى حزن 6 كتى فمل أمس وحزنا مقمول به أليس 
كذلك ؟فقك :ألم ليس كذلك » وقالت: لقد قنك إنمن خطناء 
المصر الأموى أن بكر السديق وعلى إنأنيطالب» أليس كذلك ؟ 
ففك ينا : : نم ليس كذلك ؛ وأطنتى علوينية الأجوية قأيقنت 
بيسويها ؛ ولو كان لى الأمى ما أنجحتها مبما أجلدت بسد هانين 
التلملتين الفظيمتين » ولكنى وهشت أشد الدهش لنجاحها ٍ 

أن كفيل بأن سنة واحدة توشم فبا ورقة الامتحان عملية 
أكثر مها نظرية ؛ ويشدد فها فى التصحيح شدة حازمة تسأوى 
الشدة فىّصحيح الرياشة واللنة الأجنبية ؛كافية فى أن بوجهالطلبة 

عنايهي الكبرنى إلفة العربية فهزول الضعف ونحسن النتيجة 

ولا نسي أن التنتيش بمد ذلك [ه أثره» فلو حدد الذرضرمته 
بات قوته ال حالية أو ضمفه » قليس القتش جلسوسا يضبط الجرعة» 
ولا هر عداد يعد موضوعات الانشاءوالمرينات» ولاغرشهالأول 
أن يقول إن كلة كذا ليست ف القاموس »كلا ولاغمرضه الأول 
أن يكتب عن المدرس أنه جيد أو ممتاز أو ضعيف ؛ إما مبمته 
الأول حسن توجيه العادين إلى حقيق الفرض من دراسة الانة 
المربية والوسول بالطلبة والدرسين والكتب والناهج إلى أرق 
حد مستطاع » وعقدار تحقيق هذا النرض أو عدم تحقيقه يكرن 
الحم على قيمة التفتيش 

إذا أسلح الم والبج والامتحان والتفتيش ساحت اللفنة 
المربية فىالدارس . وهذا هو العلاجالوحيد السحيح ؛ أما ماعداه 
فعلاج غير حاسم ولا ناجع 


و 


31 
أحمي أمين 


لل ازسالة 


أدب الموافقة 


لللاستاذ عباس مود العقاد 


« أعتقد ألمت قيمة الكاتب موصولة صلة خفية يمقدار 
ما ستجيشه من روح الثورة . ولملى أقترب من سعة التمبير إذا 
قلت روح القاومة . إذ لست من الجق بحيث أمخيل أن كتاب 
الجناح الأيسر وحدم م أسحاب الزية الفنية » 
ل حي 
قلت محتجا علىصاحى : إِنَ أجل :الأثار الفنية ومنها الآثار 
النى يكتب لما الشيوع بمد ظهؤرها كثير ماكانت فى بداية 
الأم مقصورة فى عرفان قدرها عل فئة بجد قليلة ٠‏ وناولته كتابا 
تق أن كان معي ساعتئذ . اثلا : إلبك ذترأ إن يدهوفن نفسه 
قد جرى عليه مثل ذلك 06 
مهو 58 
إل الوائقة : ون "أب من خيزتهم 
التتقاة أن يذل فنه ألمأتعوه. إلى السّكوت + تعود الثقافة الى 
تزعمون خدمها وإيضاحها والدود.عنها وض وسمة عار عليم 1 
جمسحسهة 
٠‏ مهما يكن مر جال العمل النى في 'بلاد اتمهوزيات 
الشيوعية الروسية فهو يعيب صاحبه إن ل يكن على النسق الرصوم . 
اال عدم خلا من خلال الوسر 1 وهنا يكن من عيقرية 
الفناث” فهو مصذون عنه عمو أو قرا إن” يعمل على النمق 
الرسوم تعن كلوه الوام ؛ وهو ضامن بمدهاكل 
نا عدا ذْلك 4 


'لامنتدفمون:الفتاتين بده 


جهو 
« إذا اضطر العقلاضطراراً إلى.الاذعان لكلمة الأأمس تأقل ما 
عنالك أنه قادر على الاحساس بفقد الحرية . أما إذا سيس المقل 
من بداية الأمسسياسة توحى إليه أن بذعن قبل أن تأئيه كلة الأمس 


فقد بلغ من ققده أن يفقد حتى الشعور بالاستمباد .. وإنى لأعرف. 


من أجل هذا أن كتيرا من الفتيان الشيوعيين يستغربون وعمنون 

فى الانكار إذا قبل لهم م محرومون نسة الحرية » 
الموسهو 58 

2 إن خير الوسائل التى يلع مها الكاتب عل يه العالية لمي 
موامبه التفردة كل التفرد . لأآن للرء إغا يكون بشر؟ عمريق 


الانسانية بفرظ مافيه من الخصال الفردية » فا كان رومى أععرة 
دوسية منمكبيم جورك » وما أسنت أسماع العالم إلى كاتب روسم 
أشد من إستائها إليه » 
عد عد عند 

تلك شذرات مر:_ الكتيب اللطيف الطريف الدى كت 
الأديب الفرنسى الكبيز « أندريه جيد © بد عودثة من البلا 
اروسية » متحريا فيه ما تعود أن يتحراه من الصدق والصراح 
والاعتراف بالحطأ والائفة من الاصرار عليه ذهابا مع الغرو 
والكبرياء . وقدكان من نصراء الدولة الروسية الحديثة وأجمات 
الرجاءالمظلم فى مجارمها ومساعها . فلما شهد الحقيقة بمينيه لم يخاد. 
نفسه وهينالط حسهءوعاد بأمى وات لج نرهة موالسب 
والتشبير » ولكبا انشف عن خمبة الرحاء في كثير من الأمو 
فالثقافة هم 4 مقياس الصلاح فىكل نظام ._, 06 

أما مقياس الثقافة فهو الابشكار والحرية ) 5 ا الوا 
الشخصية © التى يمي عنها الفتان والشاعى والكانب كا قرر 
ذلك وأعدنا تقريره مات » ول نظنه اليوم فى عنى عن 'التقزير 
ْ لأأمل فى نظام تحكوى أو قلام' اجباى لا قترن بحن 
العلوم وثقافة الفنون 2 

:.ولا أمل فى ثقافة نعرف ما تنتجه قبل أن ينتج » ونستموٍ 
ال ل ا د 1 الي 
موضؤزع ومن غادة ومن.قالبٍ ومن ,تصؤير وتفكيد , 0 

'وقد نسى «سجيد » أن الكاتب الروبي فى ل الشيو 
مطالب بشىء غير 2 للوائقة ». وأصمب محصيلاً على طالبه مر:. 
المواققة ! لأنه إذا وافق الروسيين الحاضمين لام والوحى والالحا 
فن الواجب أن لا نوافق القراء الثرباء الذين لا يخضعون لأم 
ولا يصدرون عن وحى أو إهخام ٠.‏ وويل للكاب الروسي الدء 
يصاب بإستحسان العالم للا يكتب وييتلى بتقريظ التقاد فى بلا 
رأس الال لما عثله من شعور ويرعل إليه من آمال ويثايه . 
الأدسين الوسرين من عواطف وأحلام وأفكار 

تلك إذن خياة » تلك إذن غالة وخخديمة » تلك .إذ, 


مؤائنة-نين"الكاتب ويين نظام رأس المنال ‏ ويكني أن ينشا؛ 


الانسان'الشيوعئن والانتان « اللو جوازى » ف بعض العواطئ 
والأحلام لثنبت دلائل المقاسة كل التبوت» نأو يثبت شنو 
الكاتب عن خلائق الشيوعيين » لأنه إنساق كسائر الناس ! ! 


------595هكطك 


ازسالة ذا 


ومن أضاحيك القوم أمفب تصدر رواية لبعض أعلاميم 
بالاتجليزية والفرنسية والشيكية ولا تسدر بالروسية » وتعنى بها 
رواية « كن 6 اؤلفها الكاب الرومى التايغ « زمياتين » الذى 
يدن بالثورة ولكنه يدين يآمال لبي الانان وراء آمال 
الشيوعيين .... فيقول الناقدرن الكوميون الحصفاء : وماذا 
عى أن تكون تلك الأمال ؟ أليس هذاءدليلاً على أن الكاتب 
مخاميه شعور كشمور الوسرين ألذين فقدوا غنائهم فهم أبدً 
فى حنين إلى حال وراء هذه الال ؟ ؛ 

وحتت اللعنة على زمياتين لأنه محظى بالشهرة والمتابعة بين 
أنأس من الآدسين البورجوازيين » فضاع الرجل فى بلاده و 
ين عنه إتخاب القراء فى غيرها » ول يؤذن له أن يكون إنساناً 
لآن الانسانية تشمل الناس جيما . أما الشيوعية فلا ينبني.آن 
تشمل أحدا غير الشيوعيين ! .. 

وتحسب أن القايبس كلها عرضة للضلال والحيرة والاشتباه» 
إلا مقياس الحرية الفنية فهو وحده حسب. الياحث من قياس 
سميح واف لراتب الأمم وفضائل الجتمعات وماثر التكومات 

> فلاحزية س حق الحرية -- حي ث تتقيد الثقافة الفنية » ولا 

استمباد سس حت الاستمياو- حيث تنطلق الثقافة الفنية من قيودها 

وببذا القياس الصادق ١‏ 
الأغشية والظواه ولا تفز المس> علىالحزية البى مثلها الشرائع 
ودسائير الحكومات ١‏ 

فرب أمة لا تشتمل تواننها على خرف واحد يحرم الاتكار 
والحرية ؛ بل تنص القوانين با على حرية الرأى وحرية الابداع 
والتصوى» ثم يظهر « الآثرالفنى » قبا فتضيق به#الصدور وتشيح 
عنه الأنصار وتتلاحق الكوارث على رأس صاحبه ؛ لأنه يقول 
مالايعجب الناس وان ل يقل ما يخالف القواتين ويناقض الدساتير 

تلك أمة من العبيد وان قيل عل الورق إمها أمة م نالأحرار . 
وشر مافها أمهبا مستعبدة مقبورة بثير حراس وغير قيود وغير 
طناة ؛ ول ركان استعبادما من حراسبا وتيودها وطئائمها لزال 
الاستعباد حين زول يمع مولا 

ورب أمة تزدسم الأوراق فيا يتحريم مدا ومقوية ذاك 
ولا تنقطم فها مبدعات الال وآنات الفنون فترة من الفترات . 
فارجع إلى مقاييس القوانين كلها تقل لك إنها أمة منأوية مساوية ‏ 


لح تنفد إلى المميم من وراء' 


وأرجع إلى مقياس الفن وحده يقل لك ما هو أسدق وأعمق » 
وهو أن السعة سنة النفرس والأأذمان لاسعة الدساتير السطورة 
علي الأوراق ؛ وإن نفس تنسع للابداع الحديث وترحب بلرأى 
الغريب وتستقبل النوازع النفسية والحوالم الفثية بير حدود 
ولا أرصاد لمى حرة فى غنى عن الاذن لما بالحرءة » وهي وشيكة 
أن تنفض عن كواهلها كل ثقل يحول بنها وبين العمل الطليق 
د 6 2 

شر الآداب هو أدب الوافقة والجاراة » لكننا مخطىء إذا 
حسينا الكومات الفائمة علة هذا الأدب دون سائر الل التى 
تفرضه على الكتاب والقراء 

الأدب التجارى أدب مواققة وحاراة وإ( تفرضه حكومة 
ول يطلبه حا غائم . لآن الذى يكتب للرواج يكتب ما بوافن 
الأذواق ويجارىالاهواء ولا يكتب ماينبعث من سليقة حرة وقريحة 
شاعرة ؛ والذنب فى ذلك على الأخلاق لا على القوانين 

والأدب الضميف أدب مواتقة وجاراة وإن لم تفرشه حكرمة 
و يطلبه حا غلام » لآن النفس الضعيفة لن مبتدى إلى القوة 
ول أل لها الم1م طريقها . فعى توافق وتجارى عجزا عن الخلان 
والانفراد » لا خوقاً من التفكير الطليق والقول الصريح 

والأدب المامد أدب موائقة ومحاراة » لآنه ينافر الجركة 
ونوافق السكون وا كود 

والأدب الذليل أدب موافقة وحاراة » لأن الذليل لا يحسن 
غير القليق والازدلاف ع" ولن يكون اللق إلا بللوائقة ولوكانت 
غير مأجورة ؛ وبالجاراة ولو كانت غير مشكورة 

وما من عيب تعينه على أدب من الآداب إلا اتتهي فى قراره 
إلى أن يكون ضري من الوافقة وتقسا فى الحرنة والاشاع . 
ذالوائفة لا جديد قبا ولا حاجة إلها ولا دوام لما » وإتما تولع 
التفوس بالأدب لأنها متغيرة وايست براكدة » ولأنها متطلمة 
وليست بعمياء » وكيف بتفق التثير والطايقة ؟ وكين يتمشى 
التطلع والاستقرار ؟ 

إلا أننا ننادر فتقول إن أناساً يتمردون ولا يحيثون بخير مما 
هو منظور من الأدباء لأوافقين الستسلين » لآن المرد الصطنع 
إن هو إلا موافقة مستورة ومجاراة معكوسة » في هكل ما يؤخد 
على التقليد من نقص وكل ثما يني هليه من وخامة ؛ وذلك ما نعود 
إل تفصيله فى مقال نال ,5 عباس مر المقار 


كككا . ازسالة 


ا 


للاستاذ دعل مظهر 


سم امتنسكير لاسم عظم 2 خلفته أعماله 
يؤل ل فى داخل أوريا وف خارجها منزلة مهد لمن بريد 
أن يترجم له أن يتصل به منتحيا طرقاً شتى ومداخل متفرقة . 
ذلك بأن أعمال هذا الرجل المثليم قد تركت أثرارئيسا فى جيع 
ما ظهر فى عالم الفكر من النظريات السياسية » حتى أن كاتباً من 
أشبر كتاب هذا العصر قد ذهب فى تقد نظريانه مذهباً قفى 
فيه بألما أول ما.مبد-لظهور فكرة « التقد الاجتاى 6 'التى 
كونها « روسو » ودافع غنها أبلغ دذاع . ولاشك فى أنك تبهر 
بسقرية هذا الاننان اافذ إدَا علت أن نظريانه الساسيْة كانت 
لد ف مُنْوَعْدسمَوَرْ الولايات التحدة » و من هنا كان أثر 
« متتسكيو » عغليا فى التزوي للفكرات والبادى, البى قام علمبا 
الدستورالاتجلزى »5 كانت باكورة الدراسات المميقة البىتناوت 
دايات التكوين السياسى الذىنشأ فى فر نسا خلال القرونالوسعلى . 
فكان يمجموعة أعماله ودراساته وأفكاره من ار ال الذينٍ عدوا 
الطريق للثورة القرندية” ف القن اللأمن عقى” . 9 
لهذا در بنا أن نهد اكلام فى الترججة له انيسن 
الأطوار التى تقلبت فها حياته السياسية . فقدكان « متتسكيو » 
رئيساً لمكة « بوردو 6 المليا ؛ وه أول هيثة تشريعية إقليمية 
كانت فى فرنسا . وكان أعضاؤها يطممون فى أن يكون له مقاعد 
ف محكنة باريس العليا . غير أن محكة الماسمة الكبرى لم تذعن 
لهذا الطلل . لهذا ظلت النزءة « البرئانية » جلية الأثر بجد الحلاء 
فكل مأ كتب « متنسكيو » » بلرغ مماكان يطنب فيه من الالمامات 
التاريخية التفيضة وتملقه فى محال البحث الاجائى ععالجة 
مشسكلات أور! خاصة ؛ والانانية عامة . فيجب أن ني إذن ذلك 
الآثر الزدوج الدى أحدثته الحام المليا فى تاريخ فرنسا . فانها 
كانت حتى مهابة القرمت الساوس عشر الأداة الرئيسة التى 
اخذتها اللوكية الركزية » ذريعة لد نفوذها » وتثبيت سلطانها » 


إتقاء لنفوذ التبلاء ومطامبهم من ناحية » ودرءا لسلطانالكنيسة 
من ناحية أخرى . وكانت هذه الأداة حدية فى إضماف نود النبلاء 
الوروث » وهو تفوذ يتشمن فما يتضمن سلطاتاً واسماً » 
مالياً وإداريا 

وكانت الخطة أن تقرر الحاك المليا أن من حنها النظر فى 
« الدعاوى اللكية » إلتى كان كبراء أسعاب القطائع برغبون فى 
أن تنظر أمام محاكهم الاسة . وكذلك قررت تلك الحاكم على 
الختلافها » أن من حقها النظر فى النآعارى التى يقتضى النظر فسها 
انتقاصاً من سلطان الكنيسة » قضائياً وماليا . ولا شك فى أن 
القوة الباطشة التى حازتها الملوكية الركزية فى فرنسا فى القرن 
ا و ا ا 
إوانحام المليا 

ول تكن الم اليا عند أول نشأتها فق فرنساء إلا رمك 

من يحلس البلاط ٠‏ وكان من أثر هذه الحاكم كا يقول 9 هانوتر » 
أن احتفظت فرنسا بوحدتها » ول مق ولايات متفرقة ب 
1 وف أخريات القرن الساسعشر حدث انقلاب » ساد عا > 
فرنسا العليا ؛ وظهر أثره واتم؟ً فى روحها المنوية وف جملها . 
فائها بدأت تستمسك بقوة بكل ما بدعى الملك من -حقوق الدولة : 
لتقفى يذلك على ما بي لكبا ر أسعاب القطائع ورؤساء الكنائر 
من الامتيازات . غير أنباء يجاب هذاء بدأت تظهر عظور الأدا: 
الستقلة عن إرادة الاك أينا . فكانت بطبيعة تتكوينها.وتاريتها ؛ 
الوسيلة الحدة التى حكن أن تمارض إرادة اللك آمنة رشية 
البال . ذلك بآن أعشاء هذه لهم كوا علكون بالوراثة حو 
الجلوس فيها ٠‏ وم يكن ٠‏ ن الهين أن يب واحد منهم حقه فيا 
حتى أن ريسو وكا ف لبد الاين 4 4 قد ار 
بعدق عن الأخطار التى يجوز أن بواجهها المرش من تنوذ أعضاء 
مم اليا ء أومن سانكم الدى يسانكون عند الشرورة ‏ 
وعصر < القند 6 عقدممط والسئواتالآخيزة من حي الا 
لويس الكامس عشر ؛ قد حققت كل ما عل فى مخيلة « رشيليو ؟ 

عن المخاوف . وتمل ما ثرى إليه من هذا كله أنتب وشم أذ 
« منتسكيو كان برى أن الوظيفة الأولى للحا المليا ماهر 
فى أن تصمد لقوة الك وأن نحد من -سلطاله : قال : 

« إن هذه الميئات - امام العايا ‏ من أبمذ الأشيا. 
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تلاؤم مع طبع ألاوك . فان أعضاءما كثيرا ماينغضون على الاك 
بسرد حقائق غير مرغوب فى سماعها ولا يتكحلون بالاك إل 
لمرض ال كايات الحق . وأنت إذترى أن ذئة من البطانة اللكية 
تي فيسمع الملك داعا أن الشعب فى رغد وسعادة فى ظ ل الحكومة » 
إذا بتلك الحا تظهرما فى أقوال هؤلاء من كنب ونفاق » وتقرع 
مسامع العرش » حيناً بعد حين » بصدى تلك الآنات البميقة 
الافية التي نفس عنبا صدور أوائك الذين عثلونهم » 
جد 3 

كتب منتسكيو بضع عبارات بإلنة متتعى الحودة والابداع 
حلل تهأ نفسيته ؛ وصور مها أخلاقه ويحسن بنا أن نتقل بض 
فقرات منها ؛ وذلك أةوم سبيل تعرف به شيئا من حقيقة مننسكيو : 

يقول إنه وهب حسا عمية] جمله يقدس ممنى الصداتة» 
فل يجازف يانبخلع نم تالصديق على كل من اتصل بهم منالناس ؟ 
ولذا يذكرء ولمله يذكر يحق » أنه لم ينقد طوال حياته غير 
صدين واحد . 

وكان يشحولا . حتى أن الفجل كان مسيته الللقية 
الكيرى ؟ قال : 

« يخيل إلى ان الحجل ينشّى على كل أعشائى الجمانية » 
فيربط لسانى » ويظم أفكارى » وبقفى على كل ما عندى من 
قدرة على التعبير . ومن العحيب ألى أقل تعرضاً لنوإت المجل 
فى حضرة ذوى الألباب منى فى حضرة الت والشدررين » 

لا حب إذن إذا رأينا « منتسكير » يمف ت كل القت ذلك الجر 
المانق الدى كان يأنسه فى البطانات اللكية ؛ قال : 

م أسجهد تنسى فى أن أسعد وأربى من طريق البطانة . 
وما أسّات دائماً أن أثرى من عملى فى ضياع » وأن أتاق المير 
من يد الآلمة لا من يد البشر 00 

وليس لنا بمد هذا أن نعجب من أن« متتسكيو » كانلارى 
سبيلا للفرار من متاعب الحياة إلا بالتزوع إلى أسمى ما نتجه إليه 
الأنفس الأأبسّة » اللتطلمة إلى المثل المليا » والغانات السامية ؛قال:- 

« كان الااكباب على الدرس والتحصيل الدواء الواحد الذى 
استطعت أن أجز به من كثير من مسارات الحياة . ول آنس فى 
الحياة من حرج » لا تك ساعة واحدة.أقضبا فى القراءة » لي 
تذهب يكل آثاره من نفسى » 


وكان عريض الأممل ؛ شامل النظر ‏ كُلى الراى » إنساتى 
الزعة» فان التورة الفرنمية ؛ وهو من أ كير المهدين لحاء لم 
تابث أن استقوت عليها. بعد قليل الروج القوسية » فأسات 
نابليون تبادها » وألفت بين يديه بروحها ؛ تلك الروح التى كانت 
أكبر الأسباب فى انتصاراته ؛ غير أن سيل الفكر الحارف النى 
تقدمشبوب الثورة كان من غير شلك » ذا صبفة إنسانية . ومن 
كات لتسكيو نتقلها هنا يتح لك الانجاه الحقيق للفكر 
الفرضى قبيل الثورة المظمى ؟ قال : 

« إذا وشح لى أن شيا من الأشياء لى ذيه تفع » ولكنه 
مضر بأسرتى » ذافى أنفيه من عفلى » وأطرده من ميتي . وإذا 
وفعت على ثىه افع لأسرق ؛ ولكنه مشر بوطن » فإلى أجهد 
ف أن أنساه . أمّا إذا سقطت على شىء مفيد لوطنى » ولكنه 
مضر بأورباء أو بالسلالة البشرية » فأقل ما أعتبر أن نيله جرعة 
كبرى.» 

وكان لنتسكيو. نظرات فلسفية عميقة فى حقيقة الخلن 
الانساتى » عليقها واتخذها فى الحا ةإماما . وكان ككل الفلاسفة 
العملبين الذين درجرا من قبله يمتقد أن اللذة والألم دستور 
السلوك الانسانى . ولكنبا اللذة التى لا نطفر نتصير شموة » 
والألم لدىيحتمل بسبر وشجاعة وسبيل حقيق المثاليات ؛ قال : 

إن دورة عقلى قد هيت » لحسن الحظ » يحيث ملنى. 
شديد الساسية فأنأئر بالأشياء ايتفاء الاستمتاع بها ٠‏ ولكن لم 
تبلغ حساسيى بالأشباء حدا يجملنى أتألم من فواتها » 

من هنا نسةطيع أن نؤلف صورة دنا على شىء من حفيقة 
« متتسكيو 4 » وهذا كاف للتعريف به . ولهدا تنتقل الى الكلام 
فى مبادثه ونظرياته السياسية » فانها أخص ما يملق بالذهن كما 
ذكر اسم » منتسكيو » 

لد فنا 

إذا شرعت تقرأ كتاب منتسكيو «روح القوانين» وحت 
لك سورنان جليتان : الأولى » رجوعه فى التدليل على نظريانه 
إل التاريخ ؟ والثانية : نزعته إلى أحكام الآخرة بين النظرية 
السياسية م والملوم الطبيمية . والصورتين أهميتهما القسوى فى 
التعريف عنتسكيو ودرس مذهبه . ناهيك بأنهما بدابة ذلك التطور 
الفكرى الكيير الدى تناول منازع هذا الرجل العظم منذ نشأنه 


١14 
فك را حتى عام نكوينه كقوة عظيمة , أثرت ء ولا تزال‎ 
' تؤثر »فى متاحى الفكر والعمل الانساتى‎ 
كان « متقسكيو » مفرط العتانة بقراءة التاريخ . ولن تبالغ‎ 
إذا قلت إنه كان بالتاريخ أشد هياماً من « روسو » . ذلك إلى أنه‎ 
أوسع من ( فولتير («( نظر 28 وأثعل إحاطة » وأنرزع إلى معالحة‎ 
الشكلات الاجماعية . ومع كل هذا ذإن معرفته بالتارخ مقيسة‎ 
على مفهومه الحديث »كانت ضيقة تحدودة . وكان من الحتوم أن‎ 
يكون علمه بالتاريخ ضيق الحدود ؟ إذا وعينا أن التاريخ الحديث‎ 
خلق جديد من مخاوقات القرن الثامن عشر‎ 
كاثت معرفة  متنسكيو »© بمذواقث التارع نامة » بالنة‎ 


متتعى الضبط والاحاطة . ولقد حوى كتانه « عفلمة الرومان. 


:واسحطاطهم 4 أسمى سور البلاغة ؛ وجال الأساوب : بل إنك 
لاتقول .شطلطا إذا قضيت بأن أ كثر النظريات التحايلية التى 
ها فيه 8 منتسكيو 4 عند الكلام فى أربعة القرون التى أظلت 
نشوء النصرانية » سبقاً وتنقيياً » كانت عادلة متزنة » لاهي إلى 
الافراط ولا من إلى التفريط . ولفد كتيت الفسول الأول من 
هذا الكتاب فى عصر لم يكن سلطان التقد قد تناول فيه التاريجخ 
بعد ؛ ذإنهكتها قبلظهو ركتاب « تدروهى » الذى يمد الفتح 
الأول للنقد فى محال التاري . وكانت آراؤء فى القيصرية الرومانية 
الثربيةوسبب اتحلالها نفس الآراء التوذاعت فى سيب أنحلال القيصرية 
البوزنطية . وتلك وجهة من النظر التاريخي ذاعت فى القرت 


الثامن عشر ؟ ومن حسن الحظ أن البحوث التى ظهرت فى خلال. 


تصف الفرن الافى » قد طكّرت مها عقول الؤرخين » 
تطهيراً كابلا 

وكان ‏ منتسكيو » ؛ إلى هذا ؛ حيطا بتارم رومية أوسع 
إحاطة » ذاها جرهسء أقرم فهم ؛ مادا بمناصره أمقن إلام . ولكن 
معرفته بتاريعم اليونان كانت بنير شك أقل من معرقته بتارم 
رومية . وكتابانه فى ناعم المصور الوسطلى » لا مخرج عن كتابات 
"ملم بالآثار البدائية ( الأرخيولوجيا ) لا بالتاريخ 

أما معرفته بتاريخ فرنا فكانت شاملة » ومخاصة تاريخها فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ؛ ولا شبة فى ألهكان حيطا 
بتارع المصر الدى عاش فيه . وكان شديد العثابة بدرس تارجم 


الرأسالة 


احلتراء مشذوقاً عسائله ومشكلانه . ولكن نظرته فبه كانت 
شاذة برغم من طراقها 

و يمل ( منتسكيو » التارخ العام » الدى يعتبر تأرعز 
رومية وفرنسا واجترا» أحزاء منه وتفاً ؛ بل زوده يمثاية 
الدرس والتحصيل . ذانتاريخ مصر وبابل والمند والصين واليابان 
وشعوب خط الاستواء .. وشءوبالجد الثشمالى »كانت ماثلة له ححية 
فى مخيلته . ولكن لم يكن الزمان قد زوم الشتئلين بالتاريخ بعد 
عادة يستخرجون بها من ماضى ااشءوب صورا وانممة جلي 

يظهرنا هذا على أن عنابته بالتاريخ كات كييرة ولك" 
من الخطأ أن. تتصور أن فلسفته السياسية كانت مستمدة من 
ممرفته بالتاريم » أو مستندة إلها : فانلك إذا مضيت كائل يبز 
ماكتب أرسطوطاليس أو لا دويرابس » وين ما مكتب 
« منتسكيو 4 وقمت على الفارق: المظيم » والسندع التائى الى 
يفمل « مننسكيو » فى العصور التى تقدمته » والعصور الذو 
تلته » وججلة الفارق بين الأساليب التى اتبعها القدماء والأساليب 
النى اتتحاها الحدثون . فان:« منتسكيو » كإن يتخذ من التارة 
مضرب! للأمثال والثلات » ليؤيد وجهة نظره » ولكنه ل يتما 
من التارعم بإلدات نلك الآراء التى قامت عليها نظريانه السياسية 
وليس عندنا من دليل على هذا أقوم من الدليل الذى تزج 
فبه إلى الفصل الثامن من كتابه « روح القوانين » إذ يقول ‏ 

2ك أن الدمقراطيات تفسد وهار بإعتداء الأم على الجا 2 
المليا ‏ البرلان والمكام والقضاة » واستلاب حقوقي 
وخصائصوم كذلك تسقط اللوكيات » أو هى تأخذ فى الامحلا! 
إذا مضت تسلب من التقايات والجميات والدن امتيازامها الطبيعي 
والحالة الأول مظلهر لاستبداد الجاءات ؛ والثائية مظهر لاستبذا 
الفرد . 6 

« إن السب الدى أسقط أسرق 7 تسن © و « سووى 
كا يقول مؤلف سينى » إعا برجع إلى أن أمراء الأسرتين . 
يكتفوا من المي الاشراف الأعلى على شئون الدولة 5 كار 
شأن الأمراء فى الأسر الاواتى سبقت فى الج وكا م 
بي أن يكون ق ماركات رشيدة ١‏ بل.عاوارا أن يتحكيم 
ويحكموا فى كل شأن من الشئون بأنفسهم ؛ وبثير واسطة 
وكلات هذا الؤلف الميى » تعبر عن الأسباب التي يعزد إل 


اسساله امدل 


سقوط اللوكيات فى كل الأزمان . » 

« إعا تسقط اللوكيات بأن تقوم فى نفس اللك شهوة أن 
يظهر جبرونه وسلطانه » فيحراف النقم اللقررة ويفسدها ؛ بدل 
أن يحافظ علها وبرعاها . ومثل ذلك أن ينتصب الحقوق 
والامتيازات. الى تقوم عليها بعض النظم من يد فئة » وبهها 
بإختياره » ومجرد إشباع شهوته » لفئة أخرى » أو أن يحم خياله 
وتصوراته فى شؤون الدولة ؛ دون عقله.وثباء . » 

تهار اللوكية عند مايقدم ملك يحاول أن يحص ر كل شىء 
فى ذانه . فيركز السكومة فى عاصمته » وبركز العاصمة فى بطائته 
وحاشيته » ودكز البطانة فى ذلله. ؛ وفوق. كل هسذا يكون 
سقوط اللوكية سريماً مروتعا : عند ما يسىء اللك فهم سلطته 
وسكزه » وحب شعبه له » وعند ما يثيب عن فهمه أنه يحب 
أن يشعر داكا بأنه فى أمن وسلام » قدر ما يشعر الستبد القاهس 
أنه دائماً فى خطر 4 اه 

فهل من شك فى أن « منتسكيو » » وهو رئيس عكة 
2 بوردو » العليا ما بسر بهذا عما قام فى ذهنه عر ملوركية 
لويس الرابع عشر وأخلّفِه » وأنه ذلك الؤلف السنى » الدى 
يحل إلينا أنه لم يوجد إلا فى "غيل مؤلف « روح القوانين » 
م يقح فى هذا الوقن إلا" ليكون مادة لشرب الْتّل؛ وإظهار 
الثلة ؟ ليس هذا بعيد . ذلك بأن « متتسكيو » يمرف تمام 
المرفة »كا ذكر فى غير الموطن الدى تقلنا عنه هذا القول ؛ أن 
اللوكئات كثيراً ما فسدت وانحات متأثرة بأسباب تختلف كل 
الاختلاف عن الأسباب الى ذكرها . 


كذلك لاستطيع الؤرخ أن يمزو كير قيمة لزعة هذا ' 


المبقرى إلى الاستمانة بالعلوم الطّبيمية . فإن قوله بأثر البيئة 
الطبيمية كان أمس؟ له فى البحوث الاستاعية والسياسية » إلى 
مانب الحدة والحداثة » خطرء العلهى . مر أن هذا البحث دوا 
فى الصورة النى لابسته فى ما كتب « منتسكيو »6 » وفى الصورة 
الحرفة التى ظهر بها فى يحدرث « روسو » » لن يجد فيه الفكر 
الحديث مقنماً » أو يقع فيه على حقيقة تنقع الغلة . فلقد عابم 
تطبيق إلعلوم الطبيعية على الاجماعيات من وجهة همي على غم بها 
وبعدها عن متاحى الفكر الحديث » تثير عند المحدثين الذين 


الحكومة وعلى سلطانه م وإنه 


يعر فون مراى العم العملى ومتازعه » كثيراً من الاستخفاف 
مها ؛ والسخرية حنها . ومثلنا على ذلك ما حابم به حالات امجلترا 
الاجماعية من الآراء التى بها فى فصلين من رو ح القوانين0©» 
فإن آراءه التى ينها فى ذنيك الفصليين » تحمل على القول بأن 
« م:تسكيو »كان فهبها إلى الهزل والجانة » أقرب منه إلى الحد . 
وزيدى مبذا الأسثفة أن فلاسفة القرن الثامن عشر 1 
اسعترا عن التزعة إلى امون » يحانب ماكان فهم من حب 
النفع المي ؛ والاستقامة فى التنكير . وعندى أن «متتسكيو» 
م رم بماكتب فى الفصلين السالفين إلا إلى الاستخفاف يقراه من 
الاتجيز ٠‏ وما قولك فى.رجل يبدأ البيان عن حالات الاتجليز 
الاجباعية بالكلام فى تأثير طقس بلادثم » فيعزو إليه نزعة 
الامخاز إلى الانتحار ! ثم يحاول أن يعلل الصورة البى تلاس 
مبولم القومية » فيقول إنها ترجع إلى شءف الاستمداد الطبيبى 
على ترشح المصارة العصبية . وهذا قول لأيكى أن بكون سيا 
فى تعليل ميول الامجلز الفومية لاغير ؛ بلى يكنى للقول بأن 
الشعب الاتجليزى مقفى عليه بالفناء ججيعاً . 

وهو يحاول فى فصل تال أن يفسر تأثير ذلك الأعل على شكل 
المكومة الاتجليزية فيقول إن سلالة لها استعدادها فى التأثر 
بإلاستثارات الختلفة وقلة ثباته! على شىء » لن تصبر على حكومة 
00 مقاليدها فى يد فرد واحد » فلا تقوم خارجة على .سلطان 
من الطبيبي أن بم مه رم 
ذها طقس البقمة الى تسكها من كرة الأرض خليقة القلق 
والجزع ؛ بحيث لا تحتمل البقاء على حالة بمينها » أو الصبر على 
ثىء بذانه » بقوانين مستخلصة من التجارب » ٠‏ تون من 
السب نبذها والتزوع إلى غيرها . ويخلص « متتسكيو » من 
هذا إلى رأى أتجب م نكل آزاله الآخر » مؤداه أن الدستور 
الاتجليزى » إعا هو جتى الضباب الدى يحط على بلادثم . أشف 
إل ذلك أنه يعزو دن الاتليذ إلى المبب عينه » فى موطع ألدر 
من ذلك الكتاب . 20 

اسماعيل متلشرس 


. ها الفملان الثأتى عفر والتاك عفر‎ )١( 


(؟ ) المادر : دائره العارف البريطانية م وبخاصة بحث الاستاق أ .رج 
جرانت أستاذ التاريع الحديث فى جامعة ليدز سابا . 


١1‏ ازأسالة 


رمن ذكريات الهاة الفرنشسة 
رست مملوك الامبراطور 
للاستاذ مد عرد الله عنان 


برقد نالوليون فى مثواه الخالك فى مؤخرة صرح الاتفاليد 
بباريس » فى تابوت من المرص القائم » تظلله قبة لكمة رائمة ؛ 
وقد ركزت حوله عدة من الأعلام التى ظفر بها الامبراطور فى 
الوقائع الشبيرة التى خاضها وكان النصر حليفه فيها مثل ماريجر ؛ 
وفاجرام » وايأو ؛ واوسترلير » ويينا » والاهرام.» وغيرها ؛ وقد 
استوقفنا بوم أتيحت لنا زيارة قبر الامعراطور متثار ذينك المليين 
المزقين الاذين كتب أمامهما موقمة الاهرام ؛ ذم نستطم أن مير 
لما لوا أو علامة خاصة أو أن تقرأ نهما شيئاً 
كانت الجلة المصرية ب من أعظ. الموادث التى تركت فى ذهن 
نانوايون أ رن اختتمت بالفشل من الوجهتين 
العسكرية واكراسية ذامها تركت من الو-جهة الممنوية أعمق الآثار؛ 
ول يكن ناوليون حين مقدمه إلى مصر ذاماً يبحث وراء طالعه 
ذقطاء ولكنه كان يتصور انه يستطيع أن سد الاسكتدر) 
يدل الأمم والحضارات ؛ ؛ ومن مد حدق ين الطاب 
والآدوات الممية إلى حانب المداقع » والملماء البرزين فى كل فن 
إلى جانب الضباط والقادة ؛ وم ا تانوليون بفتح مصر 
والبقاء ها مدى حين » ليضارع تلك الجهود «الديعة الي سطع 
بها علماء الجلة الفرنسية لدراسة مصر وحضارتها» وتلك النتايج 
العمية البأمرة التى وفقوا الها » ودوثوها فيا بمد فى مكتاب 
« وصف مصر » أعفلم وأقوم موسوعة ظهرت عن مصر » ى 
العصر الحديث 

ونا عاد نانوليون من مصر إلى فرنسا حيما تمقدت الخوادث 
وتجهمت » ( اكتربر سنة 1788 ) ؛ لم يكن لديه أمل فىاستبقاء 
ضبن طويلا » ولكنه أراد أن يغادرها جنده فى أقضل الظروف 
والشروط ؛ وهذا ماوقم بعد قليل » فقد أنبت اتاوادث بجلاء 
الفرنسين عن مصر فى أواخرسنة 18١١‏ ؛ ولكن ناوليون لم 
يقطع صلته يمصر » وم ينقطع اهمامه بشئونها ؛ فقد عنى بمد ذلك 


يتأيف لجنة من العلناء الذين رافقوا الجلة إلى مصر مثل برتوليه 
ومويم وفوريبه » لنضع موسوعة شاملة عن مصر ؛ وظور أول 
يلد من هذه الوسوعة » أو كتاب وصف مصر الدى أشرنااليه 
ف ستة 1878 » واستمر صدورها بعد ذلك أحزاء متعاشة ال 
سنة 1875 » وكانت من أعفلم تمار اطجلة العامية 

وليث نانوليون وثينالصلة بحصر وذ كريامه! عن طريق آآخر؛ 
ذلك هو حرسه الخاص الدى ألفه من. بض الاليك والأقباط 
والئرك والود الذين اصطحبهم معه من مصي: 
الفرقة المختارة التى برتدى أفرادها الثيابالشرتية الراعية وركبون 
الخيول الطهمة تصحب القنصل الأول » ثم الامبراطور » فى 
غدوانه وروحاه » إلى التويارى وماليزون ؛ وكان منظرها الفخم 
الروع مما » يثير طلعة الباريديين ودهشيم » نيحتشدوا لرقية 
أولنك الفرسان الشرقبين » أولى الشوارب المفتولة » والعاهم 
اللونة » والثياب الفضفاضة » كلا مى ركب نانوليون 

وكان عميد” هذه الكوكة الختارة جتدئيماوك يدى رستم . 
ورسم بع ناوليون قصة طريفة تروسها فى هذا الفصل . كان 
دسم نم أحد أولاك الماليك الدين يصمب تمقب أصوهم أو حياتهم 
الأول ؛ ١‏ به القدر الىالقاهة يمد أن ب اراد اتى خبطوباء 
وتدم الى بوتايارت ف القاهرة حيم) طلب أنف يله يبعش 
الأدلاء الوطنبين . وكان رستم بومئذ فتى فى عنفوانه وسيم الحيا : 
فراق تاوليون «نظره » وسأله حسما يقرر لنا رستم بعد ذلك فى 
مذ كراته ؛ هل يجيد ا ركوب والطعان » فأجاب رستم باليجاب . 
وسأله نانوليون عن سمه ؛ فأجاب ان اعه الأخير يمي ى ؛ ولسكن 
اسه الحقيق الذى سمي به فى بلاد الكرج 
رسم ؟ قأعره ناوليون أن يتسمى بهذا الاسمء » ثم وهبه سيق 


؛ وكانت هذه 


كير انمه هر 


دمشقياً رصعت قبضته ببعض المواه ؛ ومسدسين زينا باللذهب ؛ 
وأللته تخدمته 

ول تمض أيام قلائل حتى اضطر تانوليون إلى مغادرة مصر 
سرعاً الى فرنسا» فلم ينس أرت. مطحي معه مارك المدي 
رستم على ظهر السفينة « مويرون © التى أقلته الى فرنسا م 
بعض علهاء الجلة من أصدثاله ؛ وكان رسم يختص بخدمة سيد 
الجديد » ويقغى الساء على مقرية من الملقة التى. تتألف كل ليا 


فى مؤخرة « مورون »4 من نابوليوت والعالين برنوليه ومو 


ازأسالة لفحل 


يتحدثون فى الثئون العامة أو يلعبون الوزق ؛ وكان ناوليون 
كثيرا مايقول لماوكه انه سيجد فى باريس كثيرا من الال 
والنساء الحسان » فيطرب وستم ؛ وتضطرم ميته بالأحلام 
اللذيذة » ويتذ كر ماشيه التعس الحافل بصدوف البؤس والخاطرة » 
وما سخ الحظ عليه من رعاية ذلك السيد المظيم الدى شيقوده 
إلى مستقيل حافل يصتوف السعادة والنعيم 
ووصلت « موبرون »الى الياه الفرنسية بعد رحلة خطرة 
دامت مو خمسين نوما ؛ ولا وصلى رستم فى ركب سيده إلى 
باريس ؛ رأى منظرا رائماً م يتصوره من قبل ؛ وسحرته عظمة 
الماصمة الفرنسية » التى لم تكن القاعرة تأعثلم 
الشرق إلى جانها شيا مذ كوراً ؛ ول خض أشبر قلائل حتىظفر 
ابوليون بالناء الحسكومة الادارية الو فتة ( الديركتر ار ) ؛ وصدر 
دشتور القنصلية (ديسير سنةهةا)ء ؛.واتتخب تالوليون 
قنصادٌ أولا ؛ وانتخب معه صديقاه كامباسير وليرون كقنصلين 
نان وثالك ؛ وهنا حاء دور دسم فى الظهور “إلى جانب سيده فى 
الوك المظيمة » وكآن ناوليون يتوق ذأ الى أن يخبط نفسه 
يتلك الملاهى الشرقية الساحرة ‏ فكان رستم يتقدم عربة التنسل 
الأول داعا » وهو على ظهر فرس بديع » وقد ارتدى صدبرية 
من القطيفة ازاهية فوق ثوب واشع » ووشع على رأسه عمامة 
بء أيقة ؛ وان نظرء العائق الاز سا أجل ماى ركب 
القنصّل حين قدو وحين برو - 5 
وحاء. دور الامبراطورية وتألق محم رسم سراءا ؛ وشهد 
الحفلة الدينية الكبرى التى توج فها الامبراطور بالرغم من معارشة 
رجال الخاصة ء وأعد له مبذه اللناسبة ثوبان فاخران وضع رسعهما 
« إيسانى » مصور الامبراطور ؛ وظهر رسم فى حكنيسة 
« الانفاليد 6 وعليه صدرية من الكشمير الفاخر الطرز بالذهب 
وعمامة رائمة المسن ؛ وذاعت شهرته حتى أسبح من طرائف 
بازيس الى يعنى برؤيها أكل زائر للعاصمة » وطبعت صورنه ووزعت 
بالألون فى جيم أتحاء فرنا ؟ وأغدق الامبراطور على مماوكه 
المطاء والمئلة ورتب له عد رواب حستة حتى غدا من اهل اليسار 
؛ وكان الامبراطور يق ننه ثقسة لاحد لما » فم يكن من 
أقطاب حرسه الكارجى فققط » ولكنهكان حارسه الأمين فى حياته 
الداخلية أيناً ؛ فكان ينام عند عتنة غمرفة الامبراطور فى الهو 


مديئة شاهدها ف 


اللاسق » وكانتب هو الدى يمل العشاء إلى الامبراطور 
والامبراطورة حينا يكو نان فى الفراش ؛ وكان ملحوظا بالرعابة من 
جميع أعضاء الأسرة اللكية والحاشية » حتى أن اللكة هورتنى 
ابنة الامبراطورة جوزفين : وزوحة الجترال موزات » عنيت 
بتسويره » وكانت تننى له القطوعات الساحرة حتى لا ينام أثناء 
التسور 
وناقت نفس رستم إلى الزواج ؛ وهام يحب آلة مدت دوفيل 

وي ابنة أحد منادى الامبراطور » وكانت رائعة الحسن ف 
التاسعة عشرة من حمرها ؛ ولا طلب رسم يدها قامت فى سبيله 
بعض صعاب شكلية لأنه لم يكن كالفتاة كاثوليي اذهب ؛ ورفض 
الأسقف الواققة على هذا الزواج ؛ فتدخل الامبراطور وقضى على 
هده السعاب » دم زواج دسم بالإإنسة دوفيل فى سنة ما ؟ 
ورزق دسم مها غلاماسمي «أشيل» » قطرب الامبراطور لوئده 
وأغدق المطاء لمملركه 

: وظل رسم متمتماً زعابة الاميراطور » عرح فى ظلال النماء 
والتفوذء حتى وقعت الكارية وهزم تانوليون ف حرب ؛ التحر ير 
واشطره الحلفاء الظافرون إلى التنازل عن العرش والسفر إلى جزيرة؛ 
« إلبا» ؛ وهنا سئل رستم كما سكل الخلصون من حاشية الافبراطور ) 
عما إذا كان برغب فى صراققة الامبراطور إلى النق » متردد رستم» 
فى اللحاق بهء وهرول إلى زوّجه فىباريس مغادراً ذلك القصرالدى 
أنفق فيه أعواما طوالا متمتما برعاءة أعفلم رحل ى'فرنسا » وى 
أورتا بأسرها ؛ ودلل ذلك على أرته » ووضاعة نفسه ؛ بيد أله ندم 
على فملته بعد » حيما رأى بدابة المهد الجديد تميل إلى اشطهاد كل 

ا ا 

بنتمى إلما رسكم قد احات مع صسرور الزمن وغادرها معظم ردالها 

ومات عدد مهم ؛ وبقي رسم نم بسد ذلك أبرز أعضائها القدماء» 
ورأى رسم نفسه يتزل من علياء نفوذه بسرعة ؛ ويجرد من سيفه 
وعمامته » وبنظر إليه بمين الشك من الحسكومة الحديدة . ألم يكن 
رستم أخلص حرس الامبراطور وأقهم | ليه وأشدهم وطأة على 
أعداله ؟ وأحيط رسم برقابة صارمة » ونقل عيون الحكومة 
الجديد: عنه أغرب الأخبار » وقيل أنه بدبر مؤاصة لقاب 
المكزة اللكية ؛ والواقم أن رست م كان أبسد الناس عن هذه 


اا الالة 


الريب ء ولم يكن بود إلا أن يعيش فى سلام بعيدا عن ذلك الاغى 
الذى رمه ورتجه 
ولاعد الامبراطور من منفاه فى إلا توجس رستم شراء 
وهرول إلى سيده القديم يلتمس الصفح والاعادة ؛ فأنى الامبراطور 
رؤيته » ورذه باحتفار . وكان رسم يقيم عندئد منزوبا فى سض 
ف يكن أحب إلى نفسه من أن يستأنف حياة 
الاتزواء والمهدوء ؛ ولم يعض غير قليل حتى وقعت الكارية الاممة 
وهلم نابليون فى وأرلو وخمل إلى مناه فى سنت هيلابه ؛ و" 
ميعز رسم لهذم الحرادث ؛ وقنم من الحياة بالحدوء والسكينة 0 
وعاد إلى سكنى بإريس بمد أن نيته الحكومة الجديدة؛ ول 
محاول إفلاق.راحته ؟ بيد أنه ) يكن بد 
أن أنتقصت رواتمه » وكثر عياله » فتراه فى ستة 1874 يسائر إلى 
لندن إحاية لدعوة أحد أسحاب السارح » وهنالك يعرض نفسه 
فى نيابه الشرقية القدعة ويكسب بذلك بسض الال 


ضواحى باريس 


يتمتع بعد برخانه القديم بعد 


وقفى رستم فى لندن بمو عام » ثم عاد إى بإريس » واتتقل 
يأسرته إلى بلدة دوردان على مقرية من باريس ليميش فيها ؛ وهنالك 
تفارقه صفته القدعة « مملوك الامبراطور » ؛ وكات هذه 
الصفة تثير من وله الفضول وتسبغ عليه مبابة خاصة ؟ بيد أنه لم 
يكن يتمتع بومئذ بشي' من مظاهيء الشرقية القدمة ؛ وكان يحب 
الصيد ب وينئى يمتممات المدينة » ويتصل بكثير.من أهلها بأواصر 
المداقة التينة ؛ وكان كثيراً ما بقص ذ كرياته عن الانبراطور 
ويقاخر بما لدبه من آثار الامبراطور مما .أذاشه عليه يام عزره ؟ 
وكان بعض الساخطين عليه برموته بانكيانة » ويقولون عنه إنه خائن 
لبلاده خائن لول نعمته ) يد أن رسم لم يكن ليبأ سبده المطاعن » 
وكان يحتفظ داماً بمكينته وهدوء نفسه 
ونوفى رسم فى.سنة 1845 » في الرابعة والستين من مره 
ودفن عقبرة دوردان وك على قبره ما يأنى « هنا يثوى رسام 
رشاء مملوك الامبراطور تابليون سابقاً ؛ ومولده 50 
أعمال التكرج » ؛ وكانت وفاته خائعة لآخر الذكريات المية فى 
تأريجخ الخلة النرنية على فى 0© 


)١(‏ استفيا معظم التفاسول الخاصة بعياة رمم من الؤرخ الفرنسى 


هك 
لور عماموغنا 


وى الثلاثين 
للأستاذ عبد المنعم خلاف 


على مقطم مر مقاطع الرمن الذى يننينى » أقف مستديرا 
مواكب الحياة الحاضرة » لاستعرض هذه العقود:الثلاثة الى 
كونت جسمى ذرة ذرة ) وملات رثتى شبقة واترعبارقة 1 
وسلسات عقل فكرة فكرة ! 

وأريد فى وتفتى هذه أن يكون فى روحى غيدوية وامتداد ؛ 
وف ذا كرق دو وأجماع : وفى قلنى حنين واهتياج » وفى عقلل 
سكون وإدراك ») وفى جسمى مة ووقود » وى كابى حساسيا 
وبيان . . . فإن الصور التي أرصدما تخبوءة فى ركام من أياو 
البالية التي ليسّها أمام الشمس والقمر قطبعاها باللاعين « الأبيض 
والأسود » ثم نضومها وممها بسمة أو دمعة أو قكرة أوذ 2 
أو قطمة من قلى أو هنزة من -جسعى فى تخرارة الطفولة أو شحو 
الصبا أو أفاعة الشباب الذى ينك انمد لاحك قد 
وأفنى الكبير من كر النداة ومس المشى . . ! 

+ ا # 

أمس ! بإوادى النللال الا كنة من حاننا المامة الناصبة 
أن الات فى حرّة إداد وارتداد إليك » فى ساعة ليس لل في, 
حامس راهن يشئلتى » ولا أمل نان ينازلى » واقن> فيك عا 
أطلاى ! أبحت فيباعن سور عينى ولما فياك ظلال » وأنقام أذنى 
وسما يك أصداء . ٠‏ بل إفى لأبحث عن سرى وميداق من ع» 
آدم آم حادرا فى الأسلاب متنقلاً فى الأحقاب فى عام نيم 
ومشهدى ! 

فن لى با تروى لى ما بين امبتداى وبوى هذا . . ؟ م 
نع شد حب اليا تنج تاريل لقال البعدة 

ع 

وقد قالت « الفسلجة » ؛ إلإىصورة تتحدد فم خلايا جسم 
0 . نلسبت أن الجم الأول ولا ' الثاتى ولا التالء 
ولا الرابع -٠‏ ولي ف" قي نبا ذا بحت عن أجزئ ا 
00 الني . غيّيت » ذلن أودها إلا فى ذلك الجسم اليا 


ارسالة 


الدى أنا خلية منه : الأرض . وبالنا من رتيه من بحث ! 
إذآ اروس » أنت « ألكان ».النى عكن أن أبحث فيه 
عق > سوا نا فى عل اللشيه: عار نهد الما 0 
مدركة . فأفسحى -لى من شأنك المظم واحرق مخور عد 
لى جواً أعيش فيه ساعة الذكرى ! 
1 د د 
ودخلت قدسالروح العطر» وممي ذلك 2 الصتدوق العجيب» 
ججمتي !أحبس الشماع الأول المادى إلى مفتاح حياتى 00 
أرَ ولكنى معت نجلوى تقول 32 
حينا طلبت شعلة” الحياة حظياً جديداً قبل ثلائين ستة » 
افع بك وأنت « لاشيء » فى غييوية الأل على حبل نسل تنام 
إليك بن أبيك عن أبيه عن . .آم صب كبير من لداتك 
الذين ألى دور فى الاحتراق ... تانسّدت البِذرة وتخلقت 
وركبت الذات وده ضمت الدرة الصغيرة النى فنها كل ميراث 5-0 
ؤاتملك بها القرازة اللفية 'الجهرلة فدار كلك لصفي فأضاف 


ششدسونا إن ذوناء الحاة . ام 0 2 


التى 0 ل والكارد > 
والشياطين إلى احتلال الأمكنة فيك استمداداً للفمركة القبلة .. 
وعشكتاق:تبك. الا بان و التقافيش السو د والجامات” ابي 
شأنها علىكل . غضن . وطارت:عليك ارات الجامدة النائبة 
لتكون نات حية فى البناء الجديد . 

ثم فصت عن الستودع الذى الت فيه أزللك وأبددك ؛ 
وخرجت فى موكب الرييع فى ابريل سنة 1907 مع أوراقه 
.. كتلة لجية عمياء بكاء صماء . 
فأسرع جو الأرض إلى رئتيك الختلجتين فى ارتباك وسرعة 
لتلحمًا حرّكة المياة بالأحياء » ونتحت الأشواء أجنانك » وكل 
شعاع يريد أن يكون بشير النور ورسالة الشمس أم الاة إلى 
د عدستتك » الحديدة .. 
5 ببوكان أول صوؤت :اقتحم 1 
الألام . . آلام تكاليف الحياة وحتل أماتها الفادحة التى عرضِت 
« علي السموات والأرض والجبال فأين أن بحملها وأشفقن مها 


وأزهاره وأغصانه وأفراخه 


أذنيك من نة .الحياة » موت 


امف 


وحلها الإنسان 6 , .. صوب أمك 5 
وبكييتة من ازدحام هذه العوامل على جسملك الرقيق الذريب 
بها فأذاقوا ذاك إنمّه فسكت ... وكان هدًا أول درس عرفته 
من منطق أهل الأرض مع اليجين . ! 
ينا 
ثم عا شت هذه الكتلة طفيلية فى حياة كياة النبات » وى 
فراغ اغ كفرامٍ انم ومضت الدنيا تدور كل يوم حول 2 سندوقها 
المجب »© تدخا" إلييه على شماع أو سوت أو طعم أو لمن أو لس 
لشت وجودها نيه أو اشُخدى فيدخلاً آخر عن الأسم 
«والاً كران عداد المقول »ا بقول الرافى المظلم . 
وتفاعات أشياء الدنيا مع أشياء القلب أذ الشخخض الكامن 
يدو ود نكل ذرة تلد تلد وكل ممق يركب من هذه الأبحدية 
وظيرت بنش السب ين الأشاء + واكرات الأشاء إلى 
براهين وجودها . . 5 
فقت لسوت النجورى :أكات الديا عساقل 11, - ' 
فأجاب : تالت بمض الفلسفات: الدنيا فكرة ! 
اقلت :لا !يدون برهان. . 
قال الموت : أنت وأخوك قد خرجما من ستفي واحدا 


0 


يجسمين عختلفين قد تقمصتك روح وتقمسته أخرى ٠‏ أ فرايت 


الوخالف بنك ويينه فكدت” إاه كان ياك ؟ أفلاكان المالم غير 


ناهو الآن عتدك وعتده وعند الناس ؟ 
تتأمات” ولم أعط الجواب لان ٠‏ 
جد عد ع 
ثم اتقطع السوت وابتدأت أرى ف اللججمة خيوط ضوء 
على حواء وآدم فى شخصي الم والأب ؛ وأسمع مها أهازيج 
الجنة وأسوات ولدانمها فىأضوات ادانى وأترابى بملاعب الطفولة » 
وأرى قطعة من سباء القاهرة والشمس فها والقمر » فوق الكان 


الذى نيقفلت فيه من النيبوبة والذهول : حارة الروم . . . سمّاها 
الحيا ء فوقفت أبحث عن الطفل الصغير وشعفه ونجهله وبراجئه 


وفراغه وثيايه وحاواه وحموانه .وصورنه التى كان يتمجب مها 
كثيراً . ... فوجدتها أشياء لا يزال. تضشحك كأ كانت . , . 
وأنا أبى بعلمى وأنو, بقوق 3 وأنفجر بامتلالى وأجن يقظتى .. : 


ا ازلسالة 


ففتحت لها قلى فكادت تتكره ويختنق بجا فيه . 
وقات يا جمراء هل رجعة + آأكت وهل يرجع ما فاتا ! 
نا 
ثم جاء المهد اندى رأيت فيه الدنيا فى شخص اله لما عصا 
تلوح لي بها إلى المق والواجب » والتفس والفير » وتشير بها إلى 
الأمام بوه إل النانة يد إل الرجولة 25 تس اسل افر 
حين يملصل ارس .. 
فصحوت لأعلام الطريق واستيفلت لصحبة ذلك الشخخص 
النامض الهم اندى ابتدأ يضايقنى بندائه ؛ ويشفلى بأشيائه .. 


آنا ! تنيت وتخيات ولشعوت وحاء الأمل والممل » وأسلبى. 


الزمان إلى عهدالشباب بنداءاته وهزانه » وأقبات الدنيا بأعمراسها 


1 520000 0 00 ّ 
واحتواتما وسباهمحها ومقاتها تشحيب وتنازل ونمى اللثمرة - 


الناهة . . واستيقفلت الشياطين واللائكة للدمركة التى رمعت 
شضططها واحتلت لما الأمكنة فى قلب المنين » وحامت الجامات 
والفراشات: البيضن » والأغربة واللفاقض الود » قتغيرت 
بئات القلن وت منه أصنوات لاعهنالحا ولاتاريخ'. . وقال 
الحسد : هأئذا . . . وقالت النفس : وهأنذى ... وقالت الماة : 
0 0 
. ووقنت آنا . أذى العر رك وأتفرسض والقتق وآلصروعين 
بدهدة م ولذ وجب إل وى 'مذاء ومكذاً يدور المراع 
والقبر الوعذ . . . 0 
د عد د 5 


وارتسمت البشربة بعاومها وآداببا كلات على ذلك المرض 


الأيض اذى فى زان : تلع وياء 01 وواحد وألف 04 وأرض: 


وبحر وساء » ومادة وقوة » ومثلثودارة ؛ وزنوج أفريقية رييض 
أورديا وبوذا وفينوس » والجل وزبان » والسلحفاة والطيارة 
والرفئ رافق والتعر ‏ واللن رالراحب م ووقتل وقاوا م 
ولست أدرى بعد ذلك : أهو بض على ري . ؟ . أو إمماك على 
ماء ؟! أو سراب على سيسب ؟! 
١‏ , دده 

أيبا الدهى الذى صبته ولبسته ذرّة سئيرة الى أن مرت 
أكون فيه تلب وعقل ! هأنذا كواقف فى سمراء تلات بها على 


مدى بصرء 5 فاق السماء » إذا تلفت وراءه وسجد إبهاما وغموناً 
وإذا تطلع أمامه وجد إيهاما وغموسًا . : 

وددت لوأى كنت الرحل الأول لأشبد نثأة الانمان 
والرجل الأخير لأشبد فناء الانسان . . . الانسان الواجدالمائل 
الذى يتمثل فى هذه الأشخاص الى تمتىء بها الأرض وتفرغ 
مها كل دلحظة . . . الانسان الدى وقع عليه كل الشوء وكل 
القلام . . . وددت هذا لأعرف ! ولكن ليس لى متقدم عن 
زمانى هذا ولا متأخر . 

بالبنات الجسد ... ياقلى الدى ل أره ولن أراه .. بإأعشاتى 
وأحزا الى نمحممّت' لا "كون . . 

باناصيجى وقدى ؛ وإهابى ونؤادى وظامرى وباطنى . . ! 

أما لسشمقن الأ لفة نحت هذا رياط الشاغط » فترونالفكاك 
والانطلاق ؟ ‏ 

إى أشمر أن ماتكن إصرا » و أرهتتكن من أصرى 
عراء وأذيتكن . من جوار روح : : بيت النار! 

إن يت للسحبة وق *ّ لِلرّفقة فى هذه الرحلة » لا أبخل 
عليكن بالنظرة إلرائية ! 

باينا 

- الأبلم لقبلة .أل فها الأعباء الكبيرة 3 55 
الى والأحلام 2 وباوغ القمة .بم ثم الاحدار إلى المفرة التى فيها 
الدوام والقرار . . 

أعيذ حرارة قلى من يدك اللباردة. . » وما وراء قلى ثهو 
لسطوة قوائينك » وصرامة نواميسك . فهذا شسْرى فاستفيه 
بلون الكفن . . . وجإدى فسجل فملك بتحميده » وقساى 
ذافتل قيدها » وأوصالى ذافصمي عراها : وإن شت فاغلق عيتى 
وأحوجج سمى إلى رجان » واجمليق كذع هصرت فونه 
وذهيت _حلاء وفئونه . . 

أما تلى ندعيه لي بأوتاره وأشواقه » سوبا أخيراً وصاحبا 
حدما أعيش ممه يوم يدير الئاس وتزيغ المواس 4 حتى تطلينو 
الأرض جسدا تأ كله ! 

عب العم زيرف 


ازسالة 


كنال 
لمرادب والتاريم جماة الى يا حاة الى هابوا هاموالجد اليين 
لقدصرخت ف العروق الدما موت تموت ويحيا الرطن 


مصطفى صادق الرافعى 
اا 
لللاستاذ مد سعيد ألحر بان 


لماحاءلى نى الرافى بعد ظهر الاثنين ١4‏ مانو سنة ١980‏ 
نمشيتى غشية من امم والألم سلبتى المكر والاإرادة وشبط الننى 
فر أححد أسدق فيا بينى وينن نفسي أن ( سادق الرافى ) الذى 
تنعاه لى ( البلاغ) الساعة هر الرجل الدى أعرف ويمرف الناس ؛ 
ودار أي دورة جعت لى الغ يكله بزمانه ومكانه فى لحظة فكرع 
وتتابمت الصور أمام غينى تتقل إليه يال هذا الاضي بألواله 
وأشكاله ويجالسه وسعره وأحاديثه ؛ م نأول بوملقيت فيه الرانيمن 
خريف ستة 1487 إلى آآخر.وم جلست إليه فى قهوة ( بول ور) 
منذ شهرين عخدئته وحدئني ثم انصزفت وانصرف وق ننسى منه 
ني" وف نفسه مبى ... 8 

, وعدت إلى النى.أقرؤه.وفى النفس حسرة والتياع » فا 
إزادتتى قراءته شيا من العم إلا أن .مصطق صادق الرافي قد مات ! 
؛ ٠.‏ .حينئ حيبست كان شيا ينسب.انصبابايفى نفسى ..وأن 


صوبًاً من النيب يتتاولنى من جهاى الأربع ببتف بي ».وأن خياة ' 


رمن وراء الحياة تكتنفنى الساعة ليل على" شيثاً أو تتحدث إلى" 
بشي" ونفذت إلى أعماق السز حين شعرت كان عينين تطللان 
ا وراء هذا العالم النظور لتأمرانى أس! : ها عينا الرجل 
الدى أحببته حباً فوق الحب »؛ وأخلمبت له وأخلص لى إخلاسا 
ليس منه إخلاص التاس » ثم تزغ الشيطان يبنى ويينه قفارفته 


وفى نسي إل روع وفى تقبه إلى" » ثمل ألقه من بمد إلا . 


مرسوماً فى ورقة جللة بالسواد ... واتحدرت من عينيدسمتان ! 

وأنطلق ف الترام إلى غير. وجهة معروفة » والدنيا فى نفسى 
ير الدنيا .» والناس .من حولى. غير الناس ؛ فلما سار بى الترام 
فى ميدان ( المتبة ) رأيت جاعة من الشباب والمبيان يسيرون 
فى موكهم وموسيقاتم هاتفين بنشيد الرافي : 


فكأعا كانت أسوات هؤلاء الغبان » فى تلك الساعة ؛ 
هائفة بهذا النشيد » لتنبنى إلى أن الرافى الدى وقع فى نفسى 
منذ قليل أنه مات ؛ هو حى لم يمت ؛ وأن هذه التقلة من حياة 
إلى حياة » خليقة بأن تكون لثل ارافى عى اليلادٌ الثانى . 
وثابت إل تفسى » فاستشعرت برد الراحة وهدوء الايمان 

وانهيت إلى ( نادى دار الملوم ) فا جلست قليلا حتى أقبل 
ديق الأستاذ مود شأكر وفى عينيه دمورع وفى شفتيهاختلاج 
فد إل بدا يصالخنى وهر يقول : « الرافى مات . . . © وأطرق 
وأطرقت » وانسرب الفكرقى مساريه ؛ فاعرفت إلا من الساعة 
أى واجب عل لهذا ااراحل المزر ,-- , © داضم 
: 9 # #د جم م 

لفد عاش الرافى: فى هذه الأمة وكانه ليس مها » فإ أدت 
له فحنا واحا ؛ ولا-اعترفتله مق » ولا أقانت شه هل رأى؟ 
وكأها اجتمع له هو وحده تراث” الأجبال من هذه الآمة المربية 
السلة ؛ نماش ماعاش ينهها إلى حقائق وجودها ومقومات 
قوميتها » على حين كانت تعيش .هى فى شلال التقليد وأوهام 
التجديذ . ورشى هو مقامه ننها غريناً ممتزلا عن النا سلا يعرفه 
أحد إلا من خلال ما يؤلف من الكتب وينشر فى السحف » 
أو من خلال مايكتب عه خصسومه الأ كثزون » وهو ماض على 
سنته » سار على مبجه لا ييالى أن يكون منزله ين الناس فى 
موضع ارا أو موشع السخمط والنشب » ولا ينظر لثير اهذفن 
الدى جعله لنقسه منذ نومه الأول » وهو أن يكون من هذه الآمة 
لسانها العربى فى هذه المجمة الستعربة » وأن يكون لهذا الدين 
خارسه طايه ييل عته أسباب الريغ والفتئة والضلال؛ وما 
كان رجه الله برى فى ذلك إلا أنت الله قد وشعه فى 
هذا الوشع ليكون عليه وحده حياطة الدين والمربية » لا يتال 
منهما نائل إلا انبرى له ؛ ولا تقحّم علهما متفحم إلا :وقف 
فى وحجهه ؛ كأن ذلك (: فرض غين .) عليه وهو على السامين 
(فرض كفاءة ) ؛ وأحسبه قاللىمسة وقد كت ب إليهسديق يلفته 
إلى مال اقرع مرقة بن السحف لكاتب من الكتاب تناول 


كاالر 


فيه آي من القرآن بسوء التأويل : « يا سعيد "من تراه يقوم 
لهذا الأمرإن سكت الراتقى ؟ » وماكان هذا من اعتداده بنفسّه » 
ولكنه كان مذهبه وإليه ايته » وكان القدرةالتيهيّأنه وأنشأنه 
بأسباها لمذا الزمان قد فرضت عليه وحده سداد هذا الثغر ؛ 
وكان إلى ذلك لا ينفك باحةا مدققاً فى بطون الكتب حيئاً وفى 
أعماق نفسه المؤمنة حيئا آنخر » ليستحل غامضة من غوامض هذا 
الدين أو يكشف عن سر من أسراره فيتشر مته على الناس ؛ 
وأحسبه بذلكقد أجد على الإإسلام ممانى” لم تكن مخطر على قلب 
واحد من علماء السلف » وأرا ذلك كان عثل ( تطوّر الفكرة 
الاسلامية ) فى هذا العصر . اذا كانت الآمة المربية السامة 
قد فقدت الرافي فا فقدت فيه الكاتبء ولا الشاعئولا الأدب ؛ 
ولكنها فقدت الرجل التدى كان ولن يكون لما مثله فى الدفاع عن 
دينها ولتتها » وف النظظر إلى أعماق هذا الدين يزاوج بينه وين 
حقائق العلى وحفائ قالنفس المستجدة فى هذا 0000 
العره بة,كتاب وشعراء وأدياء لم السيت النايه » والذكر الدائع 
بوالسوت السموء ؛ ولكن ا ا 
يقوم له الرافى : لا يترخص ق دينه » ولا ينهاون فى لنته » 
ولا يتسامح لقائل أن يقول فى هذا اي 
روه من هادف إلى هدف أو يفرص عليه الصمت ٠‏ 
3 لال #ال 

وسدقان ا لثمن من ااراني يناذا مرت ميرك 
الناس إلا ديؤان الراني 2 وكتب الرافي ومقالات الرافي ؟ 
ولكن الرافيالذى يجب أن يعرفه أداء 0 ليس هتاك . فاذا 
يكتب عنه الكاتيون غدا اذا أرادوا أن يكتبوا هذا الفصل الدى تم 
تأليفه فى تاريخ المربية »وماذا يقول الراثون عنه فى -حفلةالتأين ؟ 

لقد عشت مع الرافى عمراً من عمرى فى كتبه ومقالاته فا 
عرفته العرفانالحق ؛ وعششت معه بعد ذلك فى مجلسه وى خاسته » 
وخلطته بنفمى وخلطى بنفسه ؛ فا أبمد الفرق بين الصورتين 
اللتينكاتتا له فى نفسى من قبل ومن بعد ؛ أفترانى بهذا أستطيع 
أن أقول عن الزافي شيا أؤدى به بعض ماعلى” من الددين للعربية 
وللفقيد المزز ؟ مالي أمبيب هذا الال فلا أقدم حتى أحجر ؟ 
اننى لأحس عبثاً ثقيادٌ على عانتي » لا طاقة لي بأن أجله » وليس 


انلسالة 


على أحد غيرى أن يقوم به . ولقد طلب إلي الأستاذ الزيات متة 
عامين أن أ كتب شيثًا عن الراني يعر فه الى قراء « الرسالة 6 ف 
أحسبى لقيك فى ذلك من المهد الا بمقدار ما استحشرت الفك, 
وتناوات ت القلم ؛ على أن الراف ىكان بومئذ حيا » وكنت أ<ذر 
أن ذف أو يناللى منه مش + كيان ارم والرافي 5 
فى العام النانى أ واللكلمة اليوم للتاريج » ووسائل العم منى قرية ‏ 
ورسائل الأستاذ الزيات تتري تستتجزق الوعد ير ل 
الذى على" للأدب والعربية » وصوت الفقيد المزيز مبتف بى حم 
توجهت : « إن لى عليك )حقاً وإن للأدب عليك . . . ! » 
ولكنى ما أ كاد أمسسك القلم حت يكتنفتي الشمور. بإلمد 
فأ كاد أوقن أنه لا أحد بح 0" 


ننسه » ولكن الرافى قد مات ... 5 
أسها الحبيب ان 00 
على ميناد » معذرة إليك ! 
عرد الخد || الإواف# 5ل له واي 


وهأنذا أحاول أن أ كتب عن الرافي ؛ فلا يتتغلر' أ 
مني أنتب أتكلم عن الرافي الشاعي » أو الرافى الكاتب ء أ 
الرافى الآديب » أو الرافئ الفيلسوف ؛ فا نسم لى الؤقت ؛ و 
برضي عن 'نقسىو لاايقتمني بالوقاء أن: أ كتب عن :هذه الحيوا. 
الكثيرة “الى اجتمعت: ف حناة بإنسان ؟فليبطن ٠‏ لدلك غيرى 
ولك سأ كتب عن الرافي الرجل الذى شرت من » ون 
بصحته » وخلطته بنسى » ومحدث قلبه إلى قلى » وتكاشة 
زوحه وزوحى ؛ شأ كتب عن الرافي الرجل الدى عاش على ه 


الأرض سبماً وتحسين ستة ثم طواه الوت ؛ سأحاول أن أ 


شتات حياة تفرئت" أشماراً وأقاصيص وتوادر على لسان معاصر 
أو ابت" سرا فى مسدور أهله وخخاسته ؛ أما الرافي الشاعى الكا: 
الأديب الفيلسوف فسيجد الباحثون مما أقول عنه مإدة لا يقواو 
فنه 6 ولمل أن أوفق فى البلوغ إلى ماقصدت.. وإنتي لآ. 
نفسى من كثرة.ما أحبالرافى.أن أنحجّف الأدب لو بداى 

أقول.: هذارأى . ولكني ,سأقول : هذا ما وأيت .فن ك 
له عين بصيرة تنفذ إلى مأوراء الرئيات وتربط الأسباب بالسبا 


فسيلغ جهده ويرى رأيه , 


ارسالة 


1١ /ل/‎ 


آذآ لل اس 


ولقد كان الرافي منذ شبرين إنسانا حياً بمواطفه وأمياله 
وحبه وبئضه وشهواته النفسية » ولكته اليوم قصل من اريم 
العربية بألوانه وفنونه ؟ فلا عل اليرم إن قا تكل ما أعرف عته 
خيرأوثرا ؛ ذاما أ كتب للتاريم ‏ والتاريم لايحابى ولا يحنسب؛ 
وستمر" لى فى تاريخ الرافي -دوادث وأمماء سأصفها وأعرتف 
علْها بقدر ماء كا سعمتها أو عرفت علها ؛ فَأمّما كاير أو أديب 
أورجل أو امرأة أو ذى شأن أحس فما أ كتب شيك نال عا 
يوجب الدح أو الذسّة فلا يشكر ولا بتمَّب ؛ فا التارع بعد 
أنت يقع لايككن'عوه بممحاة تلميد . . . وما فات من رريخ 
الانسان فهو جزء اتفصل من حياة صاحبه » وإنا له ماهو آت » 
وما أحب أن يقول لى أحد مدقت أو كذبت ؛ فاهذا اذى 
أ كتب رأنا أراه ولكته رؤية رأيتها أو رواية رويتها انها 
مسندة إلى رأومها وعليه تبعنها . 

إن التارعخالأدى للر افى بيدأ من سئة 14+٠‏ وتاريخ ميلاده 
قبلذلك بعشريؤسنة ؛ وأناما بدأت سلتى إلرافى إلاسنة +ة١‏ 
فاكان من هذا التاريخ فسأرويه من غيب صدرى أو مذكراق 
عل" تبمته » وما كان من قبل فقد سعءت به من أهله وأصدتاله 
الأدنين وشلطائه منذ صباء » أ وكان مما قصه عل أو عرفت عنه 
من أوراقه الخاصة ورسائله إلى به ورسائل صحبه إليه . فهذه 
مصادر علي أقدمها بين يدى هذا الحديث ليعرف قارثه أبن مكانه 
من الصدق ومئزلته من الحق . على أن الذاكرة خئون » وم يمر 
على فتكر الإنسان من مختلف الوادث وصروف الأيام ينسيه 
أو يلهيه أو يخلط فى مملوماته شيا بنىء ؛ ف نكان يعرف شيئاً 
من تاريخ الرافى ورأى ألى قصرفت فيه بتقص أو زيادة أو تخيير 
أو تبديل قليراجعنى الرأى وليرشدائ إلى السراب » على أت 
أكون عنده بمتزلة من حسن الظن وأن يكون عند نفسه ؛ وإلا 
فليرحى وليرح نفسه فا بى حاجة إليه ولا به حاجة . ورحاتى 
هذا إلى أصدتاء الرافى وخاسته وخلطاله ؛ أما الذن روون عن 
السماع فليدوا أن الحديث المتداول يزيد 1 ا هر 
أقرب إل الحق مما قد يكرنون معموه . 


0000 030 


الرافعى لى رم الو مر 

فى الساعة الثانية بعد ظور الأحد 1 ماو سئة 1507 مض 
الرافمى عن مكتبه فى محكمة طنطا الكلية الأملة منطلقاً إلى داره 
فى رققة صديقه الأديب أمين حافظ شرف » وحت إبطه عديد من 
الكتب والصحف والجلات » تمرد ألا ينير إلاوممه مثلها » 
وفى عتاه عصاه سبزها أمام ووراء ؛ وما افترقا حتى تواعدا على اللقاء 
مساء' فى مكان ما ء ليذهبا مما إلى ( متئزه البإدءة ) فيشاهدا ذرتة 
راقصة هبطت إلى المدينة منذ قريب . وتندى الرافى وصلى الظور 
ونام » ثم ميض فى الساعة الخامسة فصلى العصر وجل يداعب 
أولاده قليلا وبولوسه مع أولاده بداعهم.وعزح معهمويتيسط 
لمم جزء من عمله اليومى - ثم ذهب إلى عيادة الدكتور مد الرافى 
حيث لتي هنا كأخاه الددكتور نبوىوصبره الأستاذ منازى البرقوقي » 
خلس الرافنى عزح ويضحك ويتندّر أ كثر مماعرف عنه من 
الزاح والضحك والتندّر فى بوم من الأنام ؛ ثم صلى الذرب 
والمشاء فى العيادة » ودعا أخاه ليسحبه الى مأتم جار من العامة 
ليمزنا أهله ؛ والعروف عن الرافي أنه كان يكره حضور الكتم 
وتقديم التعازى كراهة ظاهرة ؟ وقللا كنت تثاهده فى مأتم 


إلا فى التادرء حتى انه 1 توفيت زوج ابنه الأستاذ ساى الرافني 
م يحالس فى الأتم إلا لحظاتء ثم انفرد فى خلونه يستوحى الحادية 
مقاله العروف : « عروش نرف" إلى قبرها ؛ © وجاء المزون 
يلتمسون الأستاذ ارافي فم يجدوا إلا ولده وصبره . أفكان 
الرافي يحشور هذا للأتم فى نومه الأخير بريد أن يسل نسباً أو 
يعقد آصرة بالعالم الثانى ؟ أوكان ميعاداً الى لقاء قريب ... ! 

ثم ذهب الرافني بعد التعزية الى موعد صديقه ماشياً ء وقطما 
الطريق الى التتزء غلى الأقدام ؛ فتفرحا» وشاهدا ماشاهدا فى 
الحفلة الراقصة » وأخذ الرافى ماأخذ من وحى الراقصات لفدّه 
ومادته الأدبية ؛ وأخذ صديقه ما أخذ ؛ أفكان بهذه الحفلة بريد 
أن يصل ما اتقطع من قصة [ امال البائس ) و ( القلب السكين ) 
و(ف اللب ولا محترق)...؟ 


وف متتصف الساعة الثانية عشرة كان الرافمي فى طريقه إلى 


ما ١‏ اأزسالة 


بيته» بعد ماودع صد يقه فىمتتصف الطريق ؟ فلا بلغ الدار» خلعثيابه؛ 
وتناول عشاء شفيقاً من الخيز والبطارخ ء البطارخ طمام الرافبي 
الذئيحبه ويؤئره جلك ل طعام فى الساء » لآن له عملا أدبا معه...! 

واستيقظ مع الفجر على عادته كل بوم » قتوضأ وصلى » 
وجلس ف مصلاء يدعو الله ويتاو قرآن الفجر . وأحس بعد لظلة 
أحرّاتا فى معدتنه فتناول دواءه وعاد إلى مصلاه » وها ولده 
الدكجور تمد فشكا إليه ماتحد فى معدنه » وما كان إلا شيا ثما 
يعتاده ويعتاد الناس كثيراً من موضة فى المعدة » فأعطا اد كتور 
شيا من دواء وأشار عليه أن ينام » ولبس الدكتور ثيابه ؛ ومقى 
ليدرك القطار الأول إلى القاهرة ؛ ومنت ساعة ؛ ثم مهض الرافى 
من فراشه لايحس أل] ولا يشكوها وما به علةء فأخذ طريقه إلى 
الجام ؛ فلماكان ف البو معم أهل البيت سقطة عنيفة أحدثت صو 
شديداً ؛ فهبوا مذعورين ليحدوا عميد الدارجسدا بلا روح . 

قال الدكتور تمد : « ولا وجدت البرقية تنتظرنى فى ممطة 
القاهرة وليس فيها سبب مايدعوتى إليه » ميرت حيرة شديدة ؟ 
بلي قد أيقنت أن شيئاً حدثء وأن كارثة وقمت ؛ ولكن لم 
يخطر فى بالى أنه ألى .. تقد تركته منذ ساعتين سلم! معاى قوى 
اقاح ] لونها يفون نلك وها وعد 0 الفاجآت الروعة 
قد خطرت فى ,الى إلا هذا الخاطر » ولبكن . . . ولكن الذى 
مات كان أى . . . ! » 

يا صديق ء.لك المزاء ولنا ؛ أحسيت أن الرافبي سيموت فى 
فراشه وهو قد نذر أن يموت فى المباد وفى يده الراية ينافم بها 
الشرك ويدعو إلى الله ويواصل سملة التطبير . . . ؟ 

طبت نفسا يا مسطق » ل كنت مخثى المرم والرض 
والزمانة ولزوم الفراش وثقل الأيام التى تعد من الحياة وما هى من 
الحياة » فأى كرامة نلت ؟ وأى يمازجزت ؟ وهل رأيت الطريق 
بين الياتين إلاما كنت تريد ؟ وه ل كانت إلا خفقة نفس نقلتك 
من ملا إلى ملا أرحب وأوسع فى كنف املد وفى ظلال الجنة ؟ 
برجمك الله با صديتي ويرحنا ! 

( ها بقية) 


٠‏ طنطا » من سعير المرياير 


الفلسفة الشرمئة 
عَم كتوق تمد غللاب 


أستاذ القلفة بكية أصول الدبن 


2 
لاكانت البوذية ثانية الدياتتين الأوهريتين فى بلاد المند 
ققد كان من الطبيعي - وقد بدأنا بالبراهمة ‏ أن تي 
محاولين إنضاح غوامفها ما استطمنا إلى ذلك سبيلا » ولك 
ينبنى لنا قبل الدخول فى تفاصيل هذا الذهب أن ثم بثىء 7 
خواه لنا التارعخ النامض عن حياة المنشىء المظهم لمذه الديا 
المطيرة التى لمبت فى بارخ الانسانية دوراً من أثم الأدوار 
وإليك هذا الوجز اأضطرب من حياة هذا الزعم الدينى الكب 
وك « جونا ما سيرهارها » فى « كابيلا فاستو » على حدو 
نيال » وال ستة 56 قبل السيح من أسرة نبيلة » إذ كار 
والده رئيس قبيلة « سأاكيا » . ولا شب زهد فى عمة والد 
وأخذ هذا الزهد يزداد شيثًاً فثئيثاً حتى إذا بلع من نفسه مننها 
ألق الملل الفاخرة حانباً واستبدلما بثياب خشئة مرقعة ثم هج 


” متزل أسرنه إلى النابات والأحراش لاياوى على شىء من مظاه 


النممة الى كانت تحدق به إحداق السوار بالعصم » لأنه كآمن بأر 
مصدر جيع هذه الآلام الى تكتظ بها المياة البشرية إماأ هم 
الهوى النبمث من الشبوات الجمانية » وأن الخلص اإوحيد مر 
هذا السحن المطبق إغا هو فى اتلاشى الادى» وهذا التلائو 
لايتحفق إلا بلزهادة والتخلى عن ججيع ملاذ الحياة وشهواءها 
وقد أيقن كذلك بأن اللذائذ الادية ستار من الظالام حجر 
عن النف سكل معرفة حقة » فالوسيلة الوحيدة إذ1 » للتتخلص مر 
الأم ولتحقيق العرفة هى الزهادة فى السادة من جييع تواحها 
م تكد هذه المقيدة تستولي على نفسه حتى بدأ فى محقيقها 
فانسلخ عن كل ملاهى الترف وانسحب عن المدينة إلى إحده 


ازسالة 


فلاكز 


الثايات الوحفة ؛ مآوى فها إلى شجرة كبيرة اخذ نحت ظلالها 
الوارفة مقامه ؛ ثم أخذ يحاسب نفسه على ماقدمه من خير وشر 
حيئا » ويتأمل فى أسرار الكون وشفايا الوجود حيئا آخرء 
واستمر على ذلك زممًاً طويلا لازاول من أساليب الياة إلا هذا 
الأساوّب الائل الدى لافرق بين أبسه وبومه وغده .. وأخيراً 
شعر ذات ليلة وهو سايم فى بحار الفكر والتأمل أن العرفة قد 
اتقذفت إلى قلبه دذعة واحدة ؛ وأن أداء واحبه منذ اليوم لم يعد 
يتحتى بالنسك والتأمل سب كان قبل ليلة العرفة » وإعا 
أسبمح يتناول إلى جانب ذلك شيئاً آخر » وهو التبشير بمذهبه فى 
كل مكان : ومحاولة غرسه فى كل قلب ؛ فهب لساعته يصدع 
بديانته'الجديدة جورا وف غير مبالاة » وسرعان ماتجمع حوله 
عدد من الشباب والشيوخ يتشربون تعالمه تشرب الأرض 
اليابمة لليامء ثم جمل عدد هؤلاء التلاميذ يزيد شيا فنياً 
وأخنت هذه الديالة تعم ويتسع نظامبا حتي بلغ عد معتنقيها محر 
أربعاثة وسبعين مليوثا من الانفس فى الشرق الأقعى , 

كان بده بوذا فى الصدع بر سالته على رأس العام الساوس 
والثلاثين من عمره » فظل جهاده في نثرها زهاء أدبع وأربعين 
سنة ل ينب أثناءها لتقاشه نبع ٠‏ ول يفت لتبشيره بدينه 
صوت » ولكن | ين يشت عنه أثناء هذا الزمن الطويل الذى قضاه 
في نشر رسالته الدحط هزر (اميزة مع مناقشه » يل كانت 
اارححة والعطف يفيضان من أساليبه في مختلف الظروف ومتباان 
الأحوال لافرق بين أن يكون مناقشه من تلاميذه الحبين أو من 
خصومه الحاقدين 3 

وأخيرا وى هذا المكيم حوالى سنة 48١‏ قبل السيح عن 
عانين عاما قضاها بين الزهد والتقشف والدعوة -لدياته الخديدة » 
وكان موته ببن جع من تلاميذه الأصفياء - مثا البساطة البعيدة 
عن جمبيع مظاهر الجلال التى محوط عادة آنغر ساعات عظلاء الرجال 
الك والبئين 

سأل النك « ميلاندا » أحد ماوك المند الأقدمين الحنكيم 
« نلجازينا» وهو أحد أتباع البوذية تأئلا: « أمها المكم ا حترم 
هل رأيت بوذا ؟ » ذأجاب المكم : : « كلا اساحب الخلزلة 4 . 
س : « وهل أسائذتك رأوه ؟» ج - 2 ولاأساتذقى يا صاحب 


سل 5 
“هب لورا بين 


الجلالة » قال اللك : « إذاً » ياناجازيناء فليس هناك بوذا ما دام لم 
يقم على وجوده برهان قوى »6 .شاعم الحكم 2 ناحازينا »هذا 
الاعراضالدى وحهه اليك إلى إلمه ؛وكان ةا لاعزك عا تلى وحوده 


: برهانا مباشر!» شرع يدلل عليه يآ ثارهالكونية ققال: « إذاغاب 


بوذا عن الأنظار» فرنالك آثاره التى أنشأها ؛ ومصنونانه التى 
خلقها فعي أقوىالأدلة على وجوده » هتالك هذا العالم البديع النى 
خلقه » وهناك هذا المدد المظيم الذى أرمى سفنه حكته وقدرته 
على شاطيء النجاة بعد أن أنقذها من خضم الأم . وإذاكان من 
برى مدينة منسقة بديمة التكوين والتنليم لايستمليع إلا أن يعلن 
إيجابه عنشنها وأن رفع الموت كلا ماك عالط س الاهر 
ن تنقايمها ! تالأامس يجب أن رن 
كذلك بالنسبة إلى مدينة الكون العام التى أنشأها بوذا وح 
وف الح أن نظرة واحدة إلى ماعليه الكون مر ملام 
وانسحام تكن لترسيخ الا يمان اليقينى وجود بوذا » 59 
الك يسمع من الحكم هذا البرهان حتى أعلن أنه مفتتع بوجود 
وذا اقتتاعه بوجود جده الأعلى مؤسس أسرته الالكة الذى لم 
بر كذلك » وصرح بأن الشاهدة ليس تكل ثى* ؛ وأعلن أن 
كثيراً مما لاتعترف به الشاهدة له وجود واقعي يقينى 
وبعلق الأستاذ «أولترامار» فى كتابه « تاريخ وحدة الوجود 
المندية » على هذا بقوله : « أما التقد الحديث » قلا يحد فى هذا 
البرهان ما وجده دك الك الطيب القلب.من الرضى والاطمثتان 
فهر إذ بوافق على أن مؤسس البوذية وجد تاريفيا لايستطيع أن 
يمن بأن هذا المؤسس كن ف الواقع على النحو الذى سورته 
عليه الأسطورة المندة » وفوق ذلك فتاريم الديانات يسنرف فى 
صراحة أمام النقد الحديث بأن براهين هذا الحسكم كانت مبنية 
على أسس شعيفة واهية لااتستطيع الثبات فى ميدان المدل التاق 
وأن قيمة هذه البراهين تزيد سّآلة بقدر مايكيف اناري أن أمم 
مصسادرها هو الأساطير الشمبية الفممة بإحرافات والأباطيل » 
ويؤكد الأستاذ « أولترامار » أن استخلاص العناصر 
التاريخية السحيحة من وسعط ذلك الحسط المائل اللىء بالأساطير 
الميالية فى ترجنة بوذا وصفانة وتمائمه 


الذى شيد هده الدينة 37 


من الصمؤيه عوضع » وهو 


١مم‎ 


لمذا يحيل القارى' إلى مؤلفات ثلاثة رجال من كبار المأماء الدين 
وصلوا إلى تناج بحوث قيمة فى هدا الوضووع ؛ ليستأنى بآرالهم > 
وثم: « كيرن » و «سيتار» و « أولدنبيرج » .:أما أو! ل هؤلاء 
العاناء وهو الأستاز 7 ري ) فهو نكر إنكاراً ناما القبية 
التاريخية هذه الأساطير ويصرح بأنه لا آثر للحقيقة ‏ ىكل ماتقل 
لنا عن « بوذا » وبأن هذه السيرة البوذية | 5 إلا رموزا 
لأمثل المليا فى نظر الشعب 

وأما الأستاذ « سينار » فهو لا برى ف السيرة البوذية أ كثر 
من أنها أسطورة قدعة رصمت بأبعى ماوعاه الشعب من أخلاق 
عدة أبطال طرام الزمن تنيت أمماثهم وعلقت بالأذهان نار 
بطولهم 

وأما الأستاذ « أولدنبيرج » فهو أقل قسوة على بوذا من 
زميليه » إذ يمترف لأن طائفة من الحقائق الخائرة منشة فى وسط 
هذا البحر من الأساطير وأله بتيسر للباحث الدقيق أن بستخلصس 
من بين الفرث والدم ل نا خالصاً سائتاً للشاريين ٠.‏ أما توذا على 
حالته التى هو علب الآآن فى الأسطورة قبل تمييز الخيال من الحقيقة 
فهو لايبعد عن كونه شخصية رصرية 

ويل الأستاذ « أولترامار » إلى هذا الرأى الأخير » إذ يمتقد 
أن الباحث المميق يمكنه أن يصل - عن طريق الوازئة الدقيقة 
بين كل المصادر 
وتعالمه وأنه عر فعس تارودل إل كترم هلم اللقائق:؛ 
وأن إحدى هذه الحقائق التى وصل إلها هي أن بوذا قد وجد 
من اليزات مالم يفز بها 
سواعا فى العصر الدى كانت تعيش فيه ٠‏ وأنتب هذا االرجل 
- بصرف النظر عما أحكنت حواه الأساطير من سياج التأليه ‏ 
كان قوى الارادة إلى <د بعيد ؛ ولكن هذه القوة وجهت كلها 
إلى النشال الداخلق ٠‏ نينا كان ظاهء بدل على الوداعة ولين 
الجانب وخفض المناح كانت نفسه وى فى داخلها عساكا قويا 
ضد الشهوات والرغبات ولم يسمح لمذا النشال أن يتجاوز نفسه 
إلى الخار ج إلا فى ناحية واحدة وحمي نامحية إقناع سائليه ومناقشيه 
ولكن هذا الا قتاع كان داعا تمزوحا بروح السلام العام الذى 
يتخلل كل نواحى مذهبه 


- إلى حقائق بضنية عن شخصية وذا وددانته 


حتاً » وأنه كان شخخصية غير عادمة لما 


اإسالة 


وعنده أنه كا أن الأرض تحمل ما يات فوق ظهرها 
خبائث الأشياء دون شمر وتتقبلها قبولها للطيبات » كذاك يحب 
على البوذى أن يحتمل باسعا احتقار الناس وإعانانتهم وأن يتتبلها 
بنفس الروح التى يتقبل بها الاجلال والتشريف . وكا أن الاء 
يتخلص عن التراب » ليروى الغلا ن ٠»‏ كذلك بيجي على البوذى 
أن يشمر أعداءء بنفس الميرية التي يشعر بها أصدقاءه 

وأثم ما بلفت النظر فى 
ولعانه عبدئه ؛ وعقيدتنى يجاح رسالته ل تكن ممكتة التشبيه بأى 
ثشىء آآخر » وهو لهذا يقول : « إن من الحتم أن هناك طريقاً 
لاخلا » وأن من التحيل ألا توحجد هذءالطرين » وسأعيف 
كيف أبحث عنها » وسأجد حما تلك الوسيلة التى توصل إلى 
االملاص من كل وجود . 

كان بوذا يجمع حوله الشباب » لياق علهم تماليه الؤثرة التى 
كانت تنال من نفوسهم منالا بميد الثور » ولكن الأسطورة 
التى كانت كأنها إطار حول حياته زعمت أن مورجة من الايعان 
كانت تخرج من عينى بوذا محرد نظره إلى تلاميده قتسلك 
سبيلها إلى قلوبهم وتحتلها احتلالا قوياً قبل أن ننبس شفتاه بأية 
كلة من تعاليه . 

(يتع) ل غمرب 
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ازسالة 


أماا 


0-7 
لللاستاذ خمود السد 


لقد كان التطلع إلى الأحداث الجارية منذ نوم الهدنة التى 
أعقبت الحرب” الكبرى فى البلاد الشرقية الجاورة لنا» ديدتى » 
والسفر إلها غات » ومعرفةً بواعث الهضات الرائعة الني ينها 
هلها » ممتصدى . وكتت أحاول البدء بتركية التى أحسن لها 
وم بعض الامام بأدمها القوى فى حيويته الرقيق بجاله » قر أونق . 
على أتى قد وتقت فى العام الثانى والثلاثين والنسعالة والألن » 
زيارة بلاد الجارة الصديقة إران » وكنت بومئذ تعبا جدا من 
لذو الحياة الراكدة » سانا أيامها المتوالية التكررة عندنا فى 
غيرما انبعاث سميح » ولا اتقلاب من المهد القديم إلى عهد الدنيا 
الحديث ؛ نازعاً إلى اغتراب أنسى فيه إلى حين من الزمن » آلام 
التطلمين من أبناء الشعب الصابر التبيل » إلى حياة هنيئة حرة فى 
جد جديد برام كالجد القديم ؛ وقد أسمع وأرى ما بذ كر ويفيد 

فادرت بنداد شاخصاً إلى طهران مساء الوم النابع عشر 
من شهر أبار» مستقلا قطار خائقين . وفى كر اليوم التالى بلنت 
هذه البلدة الصثيرة التى يتكلم قطيها شتى اللغى ء لأنها بلرة 
الحدود ونافذة العراق الطلة على إيران . وقد وكرت فها والأسف 
يحز فى قلى كائنة النول الأولى ؛ إذ حاءوها فى محرم الحرام من 
العام الثالك والأربمين والستائة للنجرة » تازلين إللبا من عمنان 
ففتحوها ثم قربو! من يمقوب ؛ وكانت بنداد سكرى فى غفلة عن 
الزمن القنّبِ الول والأقدار الثادرة . وم يفمل ليها ووذيره 
وسهما سوى الهيؤ - اليو ققط - للدفاع بأجناد من الحلائق 
فقدت الدّل الملياء نفار تاها ووهت بعد مسة » إذ أومنها 
تخنيث” الترف ؛ وتيليل” المقائد ؛ واتحطاط” اللدّق » واشمحلال 
روح الاستقلال» ثم ارتد.الذول عنها متحفزين لمحمة ثانية قاضية . 
وكذلك فعلواء ققد عادوا مرة أخرى ف العام الحامس والحسين 
بعد السمائة للجرة يفودتم هلا كر . . . 

1 نم فى خائقين التي كانت طريق البلاء الآ كير النازل على 
العراق بمد ازدهار الحشارة المربية الاسلامية فيه » إلا ساعتين . 


وأكترت لإسيازة راقى: قبا" إل كزانعامان لاجر اراق 
ذو سجاحةٍ وظراقع . ثم جاه بعده عنقي السرى مها ساقر 
عراق من مشا الملل » ثراءت لى فى عحياه دلاثئل الجاسة فى الدبن » 
وف سلوكه دلائل الجاسة فى القومية . فهو على من أهل النجف » 
يدرك روح العصر بعض الاإدراك؛ على ميل شديد فيه إلى الافى » 
وحنين إلي دولة المرب فى أيامهم الذهبية التى خلت من قل . 
وكان سعيراً من الطراز الأول » ورجلا يصلح ٠ل‏ أدرك ددح 
المصر كل الادراك » لآن يكون قريا من التكال الانساتى 
الجرد مرئ الصفات التي يخلمها على الانسان فى الجتمع نضال 
المتمصبين فى اللل واعتراك النحل وتصادمها . وهو - 5م كان 
دول -- من العاملين لآخ رمه كاه موشلكة أن موت غدا؛ ومن 
العاملين لدنياثم كانه بريد أن بعيش أبدا . وقد حدانى الحديثة 
ذو الشجون إلى أن أسأله : من السعيد ف الدنيا أما الشيخ 
الفقيه ؟ 

تأحانى وهو يعبس عسبحته السوذاء : ومن ذا الذى تبني ؟ 
آلسميد من أهل السياسة ؟ آلعيد من أهل الحرب والطمان ؟ 
لسعيد منالتجار ؟ آلسميد منالحترفين خدمة الحكومة بأعمال 
الدولة ؟ السعيد من ذوي الحرف والصناءات ؟ .. إل 

يرق تسآله هذاء وأجبت عنطفه » فقلت وقد أدركت 
بعض قصده : من السميد من الطبقة التي تنتمى إلها أنت باشيخى ؟ 

قال : أحسات . لقد <ددت التعريف فأنصفت . . المعيد 
منا من رجال الم القديم والدين من صمح فيه قول” مر بن 
عبد المزي الوراق لأبى بكر بن حزم : « إن الطالبين الذين 
أيمحوا والتجار الذين ربوا ثم الذي اشتروا الباق الذى يدوم 
بالفاتى الذموم » قاغتيطوا مبعهم » وحدوا عاقبة أمرثم ... 
السميد الوفق من أكل من عاجله قصداً ؛ وقدم ليوم فقره 
ذخراً » وخرج من الدنيا حموداً . .. » 

قلت : ياشبخى هذه فلسفة صوفية قد تنافى ‏ إذا كنت 
مقتصراً علها ‏ ما وحمت لى إذ قلت فى بعش حديئك إنك 
من العاملين للا خرة ومن الماملين للدنيا فأعملتالدنيا هنا ؟ ألييست 
عى على رأيك : « الأنس الفانى الذموم 4 . 


قال : إذن لا بد-من إيشاح . . إن أمرما لفان ومدموم 


اا السالة 


لأمثالى إِذا ما اقتصرنا فى الحياة عليه . وهذا التشديد فى ذمها 
صمَام أمنناء لأننا صرنا إلى حال لا شر الؤْمن الحض؛ 
وإذا كان هذا العصرً عصر الاختصاص» فاننا قد مدنا 
إلا الأقل الأنفتر منا ‏ عن اشتصاصتا وهو العمل بروح الدين 
وراحنا نتطلع إلى مطامع الدنيا » وحطايها : فنسينا النصيحة 
والدن هي . وأقبلنا على كل ما فيه زهو وغرور . 

قات : هدا عدوت مارخ فى البرية » فهل للدي أنف 
0 

قال : لا تمحل . فان لكلاى بآية قليلة » وفى القليل بلنة 

فأصنيت إليه » فضى يقول : فأما الممل للدنيا بإلنسبة إلى » 
قالى عدت الأرض وأزدع فى يتان ورامته من الى أرضاً 
تاحلة ؛ وأتعفف عما فى أيدى الناس »ء ولا أمد عينى إلى مال ؛ 
وعنتوج بستانى وعمل يدى أحنظ على كرامتى » وأشترى 
ورقٍ وحبرى وكتاى ولوق وطعام عيالى ؛ وأرفع رأمى موئور 
المزة فى عشيرق وأهل بلدى ؛ فهل من تقصير لدى يمد هذا فى 
“أمس الدنيا ؟ 

قلت :كلا . لقد أوفيت يا شيخى . 

قال : وأنصحك يأ صاحى - ولعلك فى غنى عن النصح - 
أن تكون ذا دن » فانى لأشم فى رانحة كتبك هذه التي تحمل 
بين يديك فى رحلتك » التى لا أعررن مها الناية وللدى » شيعا 
أراه نوق التجدد الذى أنشده - مع من ينشده - ل؟ معشر 
الشباب اليوم تقد بسح لتك التجددٌ على طريقة منتدلة لاتمس 
الدبنت » ولا ذهب بالقومية مذاهب الفناء والدمار ؛ ولكن 
غير هذا لا يصح . ْ 

قك : باشيخي ! ألآن كنت تنادى بالاختصاص» فقدفهمث 
أنك من حماة الدين الدى لن أمسه بسوء إن شاء الله » وإن كنت 
أقرأ كتبا جادلنيه. فلي أستطلم طلم الجادلين وأعر ف_مقالاتهم. 

قال مقاطماً : 

للرد علهم ولاشك , 

ثقات مستمراً في قولى : ولكى أراك في قولتك الآخيرة 
متطرقاً إلى الفومية ؛ فمل لى أنأنهم رأيك الواحد في النحلتين . 

قال : إلي ؛ فأنا قوى” بعد كونى مانا . وإذا ادعيت” مع 
المدعين أن للعرب الفضل الآ كبر فى هذه الحضارة المتيدة ؛ فان 


أخط: المدف” من الصواب . وأنت تنل أن أجدادنا نشروا 
ثقاقهم فى آسية وأشاعر ١‏ علوم في أوربة صمّداً من الأندلى 
وأسسوا فى بلادثم المدارس » وسائروا إلى أقاصى البلاد فى سبيل 
الم » بمد أن نقارا إلى اللغة المربية كثيراً من السكتب العامية » 
وتقحوها وهذبوها أصولاً وتروعا » وأضانرا إلى بعشها » 
تأصبح زمام المركة العلبية العالية فى أيشيهم دهرا! . 

وكان سلطانهم ممتدا من ساحل الحيط الاطلانطيي إلى مذوم 
السين ؛ وكانوا ثم أهل الصتائع والفتون 

وكانوا أهل الشرائع العادلة » وأولى نفلام فى سياسة املك 
قرم ؛ واداب. خالدة رائعة » وقلسفات 

قلت : معلوم 

قال: أجل» نهذاشىء مفصل كت التارع ؛ فا الذى عنمني 
الآن من أن أنفر مهم » وعاضهم الجيد الزاهس لي أبعثة فى 
تفوس ب جإدتى -- أبنائهم - لصبو إلى السبير على نارهم 
مع آداء الواجب الحق لم١‏ يتطليه المصر الحديث منها من أعمال 
عيماكان نوعها » ترقع لأمتنا راينها خفاقة بين رأيات الأمم الحية 
القوية النيمة الجاني » الرافلة فى ال الدنية ؛ التمتمة يمتع المجد 
والاستقلال . وكذلك كان أجدادنا المرب أولئتك فى أزمانهم 
السميدة ؛ وأارعهم الخالدة الذكر» فى يسقر الحياة . وإنهم كانوا 
مع شيوع الفلسفة لدمهم مسلمين حق إسلام » يشعرون برابطة 
البروبة غالبا ؛ وإن كانت القومية على الطراز الغربى المديد غير 
معروفة لدمهم . . . فأ كرد لك مسة ثائية : أنا قومى” بعد كوق 
لا ؛ وليس عندى ‏ لنفبى ‏ رأى غير هذا 5 

إلى هذه التقطة من الحديث بلغ الشييخ . ذانبينا إلى مسدلة 
من الطريق » وجبت فها علينا الراحة . وكنا فى ضاحية قرية 
كائنة على حرف واد 'بشرق عليه جبل سامق » نبتت فى سفوحه 
الجنات والحدائق الثلب ؛ فأردت أن 1 كتق منالرجل با نعمت 
فالتفسه الى السائق أسأله « الشاى » له ؛ فقال متم وهو بزل 
من السيارة : لءلك ترى فى كلاى اتتضاباً عملا » ذالى وان كنت 
شيخاً » لا أعرفني الا من أقل الطلبة عذ] ان ألفيت” فى منطني 
وفى رأنى مالاتراء وافياً » فساعني فيه » فهذا حديث تحلان ... 

د تزيل الناهرة » ور لسر 


ارسالة 


الخطابءة 


للأاستاذ أ حمد أحمد يدوى 


5 
ارتقت الحطابة فى عهد على بن أنى .طالب ارتقاء واضماً 
وسارت سلاحا قوياً يلجأ إليه الخليفة وخصمه ؛ يثيران بها 
الأنصار » ويحفزان النفوس إلى الثارة والحروب ؟؛ ولقد خلف 
لناءهذا الممر قدرا كبيراً من اتاطب »ل يؤثر مثله طول عهد 
الخلفاء اراشدين ؛ وليس ذلك بسجيب ؛ فان السامين ل يقفوأ 
موقفا يحتاج الى كثرة الخطابة » كبذا لوقف الدى وقفوه أيام 
على ومعاوية . 

م يقف السامون قبل الوم يحارب بمشهم بمضا » واه 
كانوا يجتممون لحرب الشركينْ » ونشر لواء الدين » تملا قلوبيم 
الروح العنوية » والاعان القرى التين ؛ وتحدوم المقيدة ان لم 
احدى المسنيين ؛ فكان لهم من أنفسهم وازِع أ وازع ؛ قلمهم 
يدفعهم ؛ وعقيدتهم اتقودم ؛ فلم يكووا يوم خرجوا لحارية 
الفرس والروم فى حاجة ألى اطالة القول والاطناب فى اللطابة 
لآن الدين الجديد وعقيدشهم فى وجوب نشرء كان يحفزثم الى 
الجهاد » وعلاً قلوبهمثقة بالنصر ؛ ممتقدين أن الله يعدم بزوح من 
عنده » وأن الجاهد منهم تننظره جنات وعيون ؛ أو نعم الدنيا 
وما.يثئمه من العدو » وما يناله من القء . 

أما اليوم فهم مدءوون لحرب قوم لا يشركون الله » ولا 
ينكرون مدا » بل ثم على دينهم وعقيدتهم » ومن جنسهم ومذهم 
وادلك كان الوقف الحديد فى حاجة الى خطيب ييرّر حرب السم 
أخاه الل وقتل العربى بنى قومه العرب ؛ واحتاج قادة الفرينين 
وزعمائثم الى الحطابة يقوون بها الوح العنوية » ويخلقون ى 
نفوسهم الاعان بأنهم يحاربون من أجل المن والدين الذى 
آمنوا به » وبأن جمادتم ليس إلا لفكين الاسلام » وتنفيذ 
أحكامه » وكان التحاريون فى حاجة إلى هذه الوح حنى انشتد 
سواعدثم على قل إخواءهم وذرى قربا ؛ وكان الزعماء يلجأون 


١1م‎ 


إل المطابة كثيراً » حتى لا تفتر هذه الوح ولا تضعف ؛ 
وكثرة تكرار الفول تدخل ف النفرس توم صدقه وعمته » 
وذلك هو السر” فى كثرة ما ورئتاه من خطب هذا العصر أكثرة 
م نعهدها فى خطب الحافاء حيما كانوا حضون السلمين على حرب 
الشركين . 
53 

ولكن الدى بين يدينا من خط على وسعبه » أأكثر مأ 
ورد أماوية وأركان حربه » ويمكن أن نرجع ذلك إلى أن كثيراً 
من آثار معاوية وأنصاره » قد امتدت إليه يد النسيان والضياع » 
بمد سقوط دولهم » وتشتت شل معاونها » ذان الدولة الأموية 
بعد سقوطها لم يحاول أنصارها وما رفع رءوسهم ولا محاولة 
رجوعها ؛ ففقد بفقدامها الكثير من آثار خلفائها ؛ أما العلويون 
فع أمهم كانوا يحاربون ويمتاون » ويلاقون من المياة الشدة 
والمناء »كان لهم فى كل مكان الأنصار والروجون ادعوتهم 
والساعون إلى إقامة خلاقبم ؛ وقد بجحوا فى كثير من الأحيان 
فنكان من الضرورى لهم أن يحفظرا كلام إمامهم » وأن يتناقلوا 
أحاديثه وخطبه . 

ومكن أن نرجمه إلى أن كثيرا من المعطب التى نسبت إلى 
عل وطعت بعد عصره وضما ؛ وأضيفت إليه من غير أن يكون 
قد تالا » ولا تريد الآن أن تمحص هذه اتخطب ؛وأن نين 
ما وضع مهأ ونام بوضع.» ولكن نقرر أن كثيراً من هذه 
الم ألصن به إلصاقاً ؛ فكان سب ما تراه من كثرة كلام 
عل كثرة يقل أمامها ما قاله معاوية ؛ هذا إلى أنه مما لا شك فيه 
أن علياً كان أيين من معاوية قولا وأفصح منه لان . 

وككن: أن يكون السب قلة حاجة معاوية إلى الخطابة بالنسبة 
إلى عل » فلقد كانت الروح العنوية فى نفوس أمل الثام أقوى 
وأشد منها فى تفوس أهل المراق» لأن معاوية قد ألق فى روعهم 
أنهم إعا قاءوا يتتصون للليفة قتل مظاوما » ومن قتل مظلوماً 
فقد جملنا لوليه سلطاتاً ؛ ومن أولى بلدذاع عن حق عمّان من 
معاوية ؟ وكان مكر معاوية ودهاؤه حين يقول : إنتا لا تريد متهم 
سوى قتلة ان » فليدقموثم إلينا وحن تبايع صاحمهم ‏ يحرك 
الشامبين إلى الأأخذ بثأر عبان »فلا حاجة إلى كثرة اللطابة 
وتكرير القول » هذا إلى أن أهل الشام كانوا أطووع لمماوية من 


م١‏ [رسسساله 


أهل العراق لعلى” . فماوية وأبوه وأخوه من قوادهم بوم حارب 
السامون ف الشام » وإلى أن الشاميي نكانوا فى موقف الدافمين عن 
بلادثم ؛ الدائدن عن حياضهم وعن أبنائهم ونسائهم » وهذا مما 
يقرى ى نفوسهم دقح الجهاد ويدفمهم إلى الحرب والقتال . 

وهناك سب آخر هام دعا إلى كثرة خطابة عل وكحة, 
فلقد كان الحلاف يثى إل قلوب أنصاره ‏ وكان الخالفون يدون 
رأميم بالخطابة فكان مر الضرورى أن يقف ينهم لخطباء 
يدعونهم إلى الألفة واجناع الشمل ؛ هذا إلى أن أعماب عل قد 
خذلوا خليفهم , وتفاعسرا عن نصريه؛ فاضطر إلى أن يرق ذرا 
التابر . وأن برسل فهم الصيحة تلو الصيحة يحرضهم علىمناجزة 
أعدانه . وللا مام وأنصاره خطب كثيرة فى هذا النرض . 

على أن معاوية كان يلجأ إلى الخطابة الصامتة : فاكان عليه 
آلا أن يعلق على النبر أصابع زوج عبان التى قطنت فى الدفاع 
عنه » وقيص عمان ؛ فيذئيه هذا عن ند بيج القول واطالة الحديث؛ 
اذ يحد من حوله يتادون : هيا الى الأخذ بالتأر » هيا الى الكرب 
والقتال ؛ وقد يكون السبب مشريحاً من ذلك كله . 
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يكن لعلي” بد من أن يخلق فى أنصاره الوح المنوية » 
وأن يدر نهم مركنهم من حرب قرمهم واخوامم » وأن علا 
قادبهم بالجاسة والبسالة ؛ وبوغى صدورثم ضد عدوه معاوية ومن 
ممه ؛ فأحياناً يلحأ الى الماطفة الدينية يثيرها فيظهر أعداءه فى 
مظهر الارقين عن الدين » والادمين لأسسه ومبادثه » هذا الدين 
الندى كان أجل مايمتزون به ويحاربون فى سبيله » فيقول على فى 
خطبة : «رايم الله ماوتر قوم قط بشىء أشد علهم من أن يوتروا 
ديهم » وان مؤلاء القوم لايقائلونتم الاعن ديش لعيتوا 
السنة ؛ وبحيوا البدعة » ويسيدوم فى ضلالة قد أخرنجم الله ع 
وجل منها بحسن البصيرة ؛ فطيوا عباد الله أنفساً بدمائك دون 
ديني » فإن نوا على الله » والله عنده جنات النعيم ؟ وان 
الفرار من الآحف فيه السلب للمرّ » ومثلية على القء » وذل" 
الحيا واللات ؛ وعاب الدّنيا والآخرة » وسخط الل وألم عقابه » 

وهذه الفكرة قد تكرت فى أ كثر خطب عل" لنتأ كد 
فى نف سأححابه ؛ ولتصبح عقيدة إل جاتب عقيدتهم » تدفمهم إلى 
حرب قوعم وبنى ملم . 


وأحيانا يثير فهم الأنانيقء فين لهم سوء الغيّة إذا اتته 
معارية علهم » ويحدتهم جما سوف بتالهم على يديه من الذ 
والهران » فيقول : «أما والله لثن ظهروا عليك بمدى : لتجد. 
أرباب سوء » كأنهم والله عن قريب قد شا ركرك فى بلادكم . 
وكا أنظر لم تكشون 237 كشي الضباب ء لاتأخذو 
لله حقاً » ولا تمنمون له <رمة » وكا فى أنظر المع حرمو 
ويحجيرن؟ ؛ ويدثون الناس دونم ( واحس نامرد 
ينرس فى نفسه أنه إما يدافع عن كيانه » ليحفظ على نفسه حيا: 
وسعادتها وأمنها - يداقع عن حياضه بسالة وقوة وهو مار 
إليه على مخطابته . 

ونارة يلجأ إلى ماضى أعدانه ؛ فبذ كرثم به» ويتحدث ٠‏ 
كان لهم ولآبائهم من قبلهم من خصومة للإسلام » وسمى | 
محلم أساسه ء ثم بأخذ فى بيان ماله من مآثر وسناياء نجه 
الموازنة ينه وبين معاوية ضسربا من المبث ؛ قال على : 2.. . 
برعى إلا شقاق رجلين قد بإيمانى » وخلاف معاوية » الذى 
يجعل الله له ع وجل سابقة فى الدين » ولا سلف صدق , 
الاسلام » طليق بن طليق ؛ حزب من الأحزاب » م بزل لله ع 
وجل »؛ وأرسوله صل الله عليه وسل ءوللمين ‏ عدوا ؛ هنو وأ 
حتى دخلا فى الإسلام كارهين ؛ قلا عور إلا خلاة فعية 
وانقيادك له » وتدعون آل نتم صل الله عليه وسل » الذين لاي 
ل شقاقهم ولا خلافهم » ولا أن تمدلوا بهم من الناس أحداً 
وبيان ماثر على ومراياه » ونقائص معاوية والطعن فى أقراذ 
ومقاسده » أثم مايدور عليه خطب العلرون حين يدعون قوم 
إلى الحرب والقتال , 

أما معاوية بن أبي سفيان ققد لا أبن إلى الناحية الديد 
بثيرها فى تفوس قرمه ويحفزثم بها إلى الجهاد والقتال ؛ بن 
أمامهم محجته الوحيدة التى دفمته إلى الحلان وش عسا الطاء 
وي قتل عمان » وادعاؤه أن علا آوى تلته ولم يأخذ بثاره 
ولذلك كان هو ومن ممه قوما نكثوا البيعة » وسفكوا الك 
الحرام فى البإد الحرام . 

وهناك شىء آآخر يستطيع أنتب يستئله معاوية فى إثار 


حفيظة قومه : ذلك أن علياً وه قوم أقبلوا من بلادم 


)١(‏ كش الطب : صوت 


واعتدوا على حرمة الشاسين وحرمة ديارم ٠‏ فليس أمامبم إن 
أرادوا المياة خالية من المار إلا أن يقاتلوا ويذتبوا عن نسالهم 
وأنائهم ؛ قال معاوية حرص قومه على القتال : « . . . أنظروا 
عل الشام: إن غدا تلقون أه ل المراق ؛ فكونوا على |إحدى 
ثلإث خصال :أن تك لم مت لله ىقال قو با 

؛ فأقبلوا من بلا حت زلا د 
ق تطلبون بدم خليفتكم وصهر نيكم ؟ وإما أن تكونوا قوماً 
تذبون عن نسائع وأبائع ؛ فليع بتقوى الله والصبر اميل 
واسألوا لله لنا ولك النصر ‏ 066 

وأيضاً كان يلحأ معاوية وصصه فى تقوية الروح المنوية إلى 
الحديث عر" ضعب جيش المراق وتفرق كلته وإدبار أمره * 
ولاريب أن مثل ذلك الحديث يشجع كومه ويغرمهم بالثبات حتى 
ينم الاتتصار ؛قام عمرو بن الماص يحرض أهل الشام على القتال 
فقال : م إن أهل المراق قد فرقوا جمهم وأوهنوا ش وكيم » 
وفلوا حدثم » ثم إن أهل البصرة مخالفون لعلى » قد ويرثم وقتلهم 
وقد تفانت سناديدتم وستاديد أهل الكوفة بوم الجل » وإعما سار 
فى شرذمة قليلة ملهم من قد قتل خليفتك ؛ لله اله فى حقك أن 
تشيعره » وفى دمكى أن تطلاوه » | 

أما العلويون نهم لم يستئلوا هذه الناحية أبا استفلال ؛ 
ما بدل على أن جيش معاوية ل اع عب رمه » بل كان 
جيشا متحدا متاسكا » ولكنهم استغلوا ناحية أخرى ؛ هي أن' 
معاوية ليس معه من له قدم سابقة فىالاسلام ؛ أما ثم فمهم جاة 
الصحابة والأنصار والبدريين ؛ قال الأشتر النخمي بحث العاويين 
على الحمرب : « . 
من ماة بدرى » سوى من حول؟ من أصماب جمد أكر 

رايات قدكانت مع رسول الل سل الله عليه وس ؟ فن 
يشك فى تال هؤلاء إلا ميت القلى ؛ . . . © وهِذا هو الحق 
فلقدكان أ كثر الصحابة منضمين نحت راءة على » ولكن ذلك 
لم يستطع الوقوف أمام دهاء معاوية وعمرو بن الماص ؛ ققد 
استطاعا بفضل ما أوتياه من الحصافة والكر أن يظهرا بقلهما 
على كثرة على ومن تبعه من صحاية وأفصار 
30 
م يكن التحر يض على القتال ه ىكل أغراض الحطباء فى ذلك 


. ها تقاتلون معاؤية وأنم مع البدريين قريب 


» وإما أن تكونوا. 


اأرسالة 556 


العهد ؛ بل كان من أغرامهم أيشا السلح بان التقاتلين ؛ فلقد 
سمت الرسل بان الفريقين تريد حقن الدماء “.وكانت الخطاءة عماد 
أحاديهم ؛ وإإنف ل بوفن الخطياء إلى أداء مبسهم ؛ فلن د كانوا 
ا لج ل وطن تلا سان من انه 
واستمع إلى جبيب بن مسامة وسول معاوية إلى على يقول : 
جنا نل نان عن بن عفان رغى الله عنه كان شليفة 
ميدي يعمل بكتاب الله عل وجل » ويتيب إلى أم الله ؛ فاستتقلم 
حيآنه واستيطأتم ونانه » فمدوتم عليه » وقتلتموه رفى الله 
عنه » فادفع إلينا قتسلة عمان ؛ إن زعمت أنك لم تقتله » تقتلهم به 
ثم اعترل أمس الناس » فيكو ن جسم شورى ينهم ؛ ولى الناس 
أمرثم من أجع علمهم رأمهم » ولذا قال لهعلى : « وما أنت (لاأم 
لك ) والمذل ؟ ؟ © . ويقولعدى 1 نحاتم رسول على إلى معاوية : 
« أما بسد انا أتيناك ندعولك إلى أمس جم الله على وجل به كلتنا 
وأمتنا ويحفن به الدماء » ويؤمن به السيل » ويصلح به ذات البين 
إن ان عمك سيد اللمين » ؛ أفضلها سابقة ؛ وأحساها فى الاسلام 
أثرا» وقد استجمع له الناس » وقد أرشدثم الله على وجل بالدى 
رأوا ؛ فل ببق أحد غيرك وغير مرك معك ع فانته با معاوية ؛ 
لاايصبك انه وأسمابك يبوم مثل نوم الجل » . فلنا انتهي ؛ قال 
معاوية :الك جئت مهدا ؛ ل تأت مملحا 

والحن أن الخطاءة التىكان يقوم سها سفراء الزعيميين لم تكن 
لتدل إلا على أنهما برغيانى أن يسنحلما حقهما بالسيف ؟ أما 
المفارة تلكيلا يكون نمت مدعاة للوم أحدها إذا اضطر إلى 
امتشاق الجسم 

كان من أغراضها أبضا نسم الصحب » وإرشاد القاتلين 
إلى مايحب أن يفعاوه فى الحرب كا يفمل القائد قبل المجوم ء 
نوصي جنده وعد فم تضاح : قال على برشد مقائلته : « معاشر 
الاين ؛ استشمروا ائمشية وتحليبوا المكينة ؛ وعضوا عل النواجد 
فإنه أنى للسيوف عن الام » وأكلوا اللأمة » وقلقاوا السيوف 
فى أغمادها قبل سذّها » والحظوا لخر » واطمنوا الشرر واوا 
لفلا » وسلوا السيوف بالفطا ظ واعلموا أتك ببين الله ومع ابن 

سول اك 2 

ومن أغراض الطابة لذلك المهد الدفاع عن الرأى » ومقارعة 
الححة بالحجة ) وتفنيد براهين الحصم » وأظهر مثال لذلك اللخطب 


اح اارسالة 


التى لما على والموارج ؛ فهي خطب مليئة كاها بالحجج والبرامين 
من حانب اللخوارج ومن جانب الامام 
53-7 

كانت أساليب الخطاءة ادك الممد رصينة فى جلها » سهلة 
الألفاظ إلافى القايل ؛ لما ميزات الخطاءة القوية » تعتمد على 
الألفاظ الشخمة » وعلى الل القصيرة يقل فيها السجع إلا إذا جاء 
عيضا غير مقصود » «الخطبة ترسل إرسالا » لا تكان فيه ولا 
تنمبق » ومع ذلك تكون قوية الأسر » متينة السبك » ولا عرو 
نلقد كان القائلون مايل المرب وأبلئهم وكان القام يتطلب لساناً 
بليغا حضوم ويدعوم 

ولقد كثر الاقتباس من القرآن » وكان عل" وسمبه أ كثر 
غمساما بالاقتداس بد خلون الآنة والآيات فى معرض خطبهم 

هناك ملاحفلة تندوى خطب عل وتظهر ظهوراً واناً إذا 
أنت وازت بين خطبه التى قالما فى أول التزاع وآآخره ؛ فانك يمد 
خطبه التي قالها بعد التحكم , والتي يستفز فها القرم إلى حرب 
معاوية »؛ ضخمة فى ألفاظها » قوية فى أسلوها » متينة نفمة ؛ أمقن 
وأقري من. تلك حملي الى قللما فى أول التراع ؛ وكانت خطبه 
تشتد وتفوي لق سر رك 2 وذاد نوا كلهم 
وعخاذهم ؛ وحسبك أن ترجع إلى خطيته التي قلحا لرؤساء أتصاره 
ووجرههم بعد أن رجع من حرب الخوارج؛ أو إلى خطبته يمد 
أن أغار النمان بن بشير على عين لمر أو عندما أغار الشحاك بن 

قيس على الخيرة » أو.حيما أغار سفيان بن النامدى على الأنبار 3 
9 ستمع إل السيل التدفق من فم على حين يقول : . . . ألا واف 
قد دعرتم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونبارة وسراً وإعلان » 
وقك لكي اغروم من قبل أن يغزوك » فوالله ماغنرى قوم قط 
في عقر دارثم إلا ذلرا » فتخاؤلم لم ونوا كليم » وثقل علي قول » 
وامخذ مره ورامك ظهريا » حتى شنت علي النارات ؛ وملكت 
علي الأوطان. ؟ هذا أخونا مد قد وردت خيله الانبار » ول 
سجسان بن مان السكرى ورحالاً منهم كثيراً ونساء ٠‏ وأزال 

عن مسالحها » والذى نفسى بيده » لقد بلننى أن كان 

بدخل على الرأة المامة والأخرى الماهدة » فينتزع حجلها 
وتلا وقلائدها ورعها ؛ ما عتئع منه إلا بالاسترجاع 
والاسترحام 1 م انصرفوا وافرين » ما نال رجلا مهم كلم 7 


ولا أريق لم دم » فاو أن امأ مسلا مات من دون هذا أسفا ما 
كان عندى فيه ملوما » بل كان بد عندى جديرأ 

بايا كل العحب ! يجب عيت القلب » ويشفل الفهم ؛ ويكثر 
على باطلوم » وفشلكم عن 
حك » حتى أسبحتم غرضا ه ترمو ولا" ترمون» ويثار 
دلا تتوون » ويممي له ع وجل يك ورضون » إذاقك لك 
اغلروثم في الشتاء م قلم هذا أوان قرو » وإن قلت لم : 
إغلروم في الصيف » قلم : هذه مارة القيظ ؛ أنظ نا ينصرم الحر 
عنا؛ قإذا كنم من الحر والبرد تفرون » نأنم لله من السيفث 
أفرء با أشباء ارال ولا ر حال ! ويا طغام الأحلام ؛ ! ويا عقول 
رات الحجال ؛ لوددت أنى م أركء “وعم رن وا 
عون لاغراء يننا الال الدا عذيام للح عام 
وتجم صدري غيظا » وحرعتموق كنب الينام أنفاننا 2 
وأفدثم على رأبي بالعصيان والمزلان .. 

وتعليل هذه الظاهرة سبل يسير ؛ هو ذا التخاذل الذى بدا 
من القوم بعد التحكيم ‏ فلقد سثموا القتال ولوف “ور كنت 
نفرسهم إلى المدوء والدعة ؛ واستساموا إلى الراحة » ووحجدت 
الفرقة سبيلها إلى قاوبهم » فكان الاإمام فى أشد الماجة إلى ما 
يبعت الحياة فهم ؛ ويعيد الخاسة الهم » فلا عزو »كان يلجأ إلى 
الخطابة فيجملها قوية الأسر ء مليئه. بالألفاظ الشخمة ألتي ثير 
النفى » وتبعث النخوة » مفعمة بالتحذير والانذار» علها حي 
اليت أو تبمث الروح فى اباد . 

نستليع أن تقول : إن المطب فى عبد على تؤرخ نما الحاله 
السياسية » وتسجل أثم ما كان فى فتر: خلافة على » وفضلا عن 
ذلك نستطيع إذا أنف تبعت الخطب » أن تامس الموادث الت 
قيلت فيها لما » وهى تكشف لك فى صراحة نفسية الامام على ؛ 
وتبين الأدوار النى مرت فيها آماله : من البوض و«التفاؤل ف 
أول الأمس ؛ إلى اليأس والقنوط فى آخره »كا أنها تكشف أي 
نفسية قومه » وتضعها أمامك فى صورة واتمة ؛ وإن الؤرخ ليج 
فى هذه اللخطب معينا لاينضب » يساعده على فهم نفسيات الْتقاتايز 
ليدرك التتأتم التى وسلت الها الحرب » وكيم كانت طبيمية / 
بد من حدوتها . ام اي بدرى 


الأحزان ؛ من تضافر هؤلاء القرم 


١1 ازسالة‎ 


لغت لاا ميب 


سنا كريمَان لناتيى 
مع صمرق...! 
فى ( معجم الآدباء ) ؛ قال سان بن علوان البَيْسْتى : 


كنت أنا وجاعة من ينى عمي فى مسجد 'بيلت27 نننظر 
السلاة قدخل أعرالى وتوجه إلى القبلة » وكير ثم قال : ( قل 
© مثلالأسد » لايفوته أحدء الله 
أكبر ! ) وركع وسجد ء ثم قام فقال مثل مقالته الأول وسل . 
أثقات : يا أخا العرب ! الذى قرأته ليبس بقرآن » وهذء سلاةلا يقبلها 
اله ٠‏ فقال : حتى يكو نسغلة ("'“مثلك » أ نى فى إلى بيته وأقصده 
وأتضرعإليه ويردنى خائباً » ولا يقبل لى سلاة ! (لا) إن شاء الله 
(لا ) إن شاء اللهء ثم قام وخرج 
ل مسيا ولعب 

قال التعالى : قد تظرف من قال فى كذب مسيلمة وطمع 
أشمب : 

وتقول لى قولاً أظنك صادقاً 
فأجى' من طمع إليك وأذمب 
قالوا : مسيامة » وهذا اشعب !! 


لز لما 
هو الله احد ؛ تاعد على ارصد 


فإذا ايت أناوأت 


)١(‏ بيست : بالفتح ثم النم ثم الكون بلدة من نواحى يرقة وبها مولد 
تم الطائى ( ياقوت ) 

(؟) الرصد : الطريق , #وضم الرصد وابأخم أرصاد . فى ( المنباح ) : 

الرصدي ثبة إل الرصد وهو الذي معد على الطريق وننظر الاس ليأخذ 
شيا من أموالهم ظلماً وعدواناً 

69 الله ج بتكني ثم السكون » وبالفتح ثم الكسم وبالكسر 
ثم الكسر- قيض الدلية : أراذكااس . قال الجوعمرى : ولا يقالرجل 
سفلة 5 تقول ل . وفىاقات واتاج : سأل رحل الترمدى ققال له : 

فالت لى اعمآنى : باسفلة تفلت لما : إن كنت سفلة فانت طالق . فقال له : 

مامنمتك ؟ قال : سياك ( أعزك الله ) قال : سفلة والله . فظاهى هذه 
المكاءة أنه يجوز أن يقاللاواحد سغلة . ( قلت : احتقار حرفة أو صنعة 
أ نكر , ولمنا اليرم فى تفنبد المقالة الزائفة 


- الما لهو برك م السهار 
فى (ناريخ ابنعسا كر) عن أنس قال : كان أنو طلئحة يأ كل 
البرّد وهو صاتم » ويقول : ليس بطمام ولا تتراب . قي أ : 
أتأكل وأنت مام ؟ ؛ 
فقال : إن ذا ليس بطعام ولا شراب » وإها هو ررك من 
السماء تطهر به بطوثة! 
١‏ - رر ال عليك غريتك 
كان الساحب بن عباد يقول : لم أسجع + جواب أل 1 2 ادق 
وأبغ من جواب عبادة فإنه ال لرجل دمن أنأقات 0 
قال : من لمنة الله 
فقال : رد الله عليك عَربتك 


00 
إِ 


١45‏ -- وعر الل ووغيره 
عند ألى عمرو بن العلاء . 
فى (عيون الأخبار ) : اجتمع أنو عمرو ين الملاء 0 
ابن عبيد فقال عمرو : إن الله وعد وعداً » وأوعد إساداً : ْ 
متحز وعده ووعيده » فقال أو مرو : أنت.أعم ٠‏ ؤأافول : 
نك أي اللسان ؛ ولكنك أعي القاب . أنا تمل » وبعك ا 


العرب تمد اتحاز الوعد مكرمة » وتر'ك إيقاع الوعيد مكرمة* 
ثم أنقده : 
وإلى- اناوس نه أووعد نه لخلف إيعادى ومتحز موعدق 
م1١‏ - عار الرر الى وطنر 
سئل بمض الغارية عن السب فى رقة نظ ابر سهل مقا 
اجتمع فيه ذلان : ذل المشق ؛ وذل المهودية . 
ولاغيق قال فيه بض الأكابر : عاد الدر إلى وطنه 
44 - أدب الخواص 
قال الوزير أبو القاسم الغربى فى كتاب اللخواص : 
كنت أحادث الوزير أب الفضل جعفرا 97 وأجاريه شه التنى 


(1) المعروف بابنحتزاءة (يكسر الحاءوسكونالبرتم) , قال ذين خلكان.: 


كان أنو الفضل مالا » مب للعلماء » وكآن على الحديث عصر وهو وزير » 
وقصسده الأفائل من ن اللدان الفاسعة ,ّ وييه “ار 3 الدزقطى ا 
العراق إلى الديار الصرية 


ا١ادم‎ 


ازسالة 


7 3 . 
نيظهر من تفصيله زيادة ثليه على ماق نفسه خوفاً أن برى 
بصورة من ثناه النضب انخاص عن قول الصدق فى لحك العام 
وذلك لأجل المجاء الذى عرض [ء بد 200 


0 مرا 1 زاننا 


كان مروان بن أبى حفصة إذا تندى عند إسحق الوصل 
يقول له : أطمموا آذاننا » رج؟ ان ! 
00 
145 - رواج الَْذْر فى الشساب 
فى( أغنى ) أى النرج : تال : 
خمد بن هاشم المزائى : تذاكروا بوم شعر أنى المتاهية 
ببحضرة الماحظ إل أن جرى ذ كر أرجوزته التى معاها (ذات 
! للشباب الرح التصابى روات الجنة في الشباب ! 
ففال الحاحظ للمنشد : رقن" » ثم قال : انظروا إلى قوله : 
روان المنة فى الشباب 
فان له معنى كمنى الطرب الدى لا يقدر على معرنته إلا 
القاوب ؛ وتسجن عن ترجته الألسنة . 
117 ح انه الهرى مو لرى 
0 4 3 تمت ذم كة 00 ١‏ هه 0 
مهموزة أم غير مهموزة قال : فقات لأعرابى : أتقول : استخذأت 
أم استخذيت ؟ فقال : لا أقولما 
قلت : وم ؟ 
قال : لآن المرب لا تستخذى 
)4١(‏ فى قوله : 
بها بطى من اهل الوادهء سرس أناب أهل ألا 
قال ابن لكان : الراد بالبطى أبو الفيل حعقر ء وهنا ماغش منه : 
وما زات الأشراف ترجى وعدح 
() البرد فى ( كامله ) يقوب : هذا غير مهموز واشتفاته من قوم 
أذن خذواء أى سترحَية . وابن قنببة فى ( أدب الكتاب ) عدها من الق 
مهمز . والموام ندع غمزها و.( اللنان ) أوردها فى خذأ وخذا وتال : 
. . والطليرسى 
فول فى ( الاقتضاب ) : « رك الهمزة فى هذه اللفظة أتبى من الحيز . 
وقد حى أن من المرب من يترك الحمز فىكل مايهمز إلا أنتكون الهمرة 
مدا بها » واستخذى : خطع 


استخذيتٍ وقد مبير.؛ واستخديت وترك الحمزة لغة . 


١44‏ - أسررل لوث وأصعر 
الصالى: 
إذا لى يكن للمرء رد من الردى 
ع ل 
وأصيه ماجاءه وهو رائع 
اطيتت هد اللنات والخط ب 
15 -- فرع ابزغاراء » ربو الفغرار 
سكل ( سيافيدس7© ) من الوت فكتب : نوم لاا 
مه ؛ راحة امرفى ؛ انفصال الاتصال » نقص البنية » رجو 
إلى المنصر”" ؛ فزع الأغنياء » شهوة الفقراء ؛ سفر” النفس 
فقدان الوجدان9© 
٠6١‏ - الورايه 
قيل لبعض الصوفية : لم تصفر الشمس عند الذروب ؟ 
قال : خوفاً من الفراق ويه ألم ! 


(1) قال أبو الفر ج بن هندؤ : كان سيافيدس فيلوفا غرم علي 2 
النطق حتى أن بعش الملورك عمرضه علي السيف ليتطق نا زَال علي السكو 
ثم إن اللك لما ينس من نطقه أعى بأن يكنب له مسال ليوقع تمتها اللجوا 

(؟) المنصر : الأصل الذى تتألف منه الأجسام 

(؟) الوحدان : الوحود 8" 


لمرستاز اصمر هس الررابأث 
اكتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث تحليلية 
طريفة ى الأدب العربى وتاريخه . مها تاريخ الأدب:وحظ 
العرب مته . الموامل الؤثرة فى الأدب . أثر الحضارة العربية 
فى العم والعام . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهر أوق بحث 
كتب فى هذا الوضوع إلى اليوم . ثم قواعد تفصيلية 
ا للرواية التثيلية ال الخ . . 
ا بطلب من ادارة مجلة الرسالة وممنه 00> 


السالة 


١ كما‎ 


هكذا قال زرادشت 
للفيلسوف الى قرو ريك نقتم 
ترجة الأستاذ نليكس فارس 
العلوار 

وكنت اها فإذانمجة تتقدم فتقضم اللباب المقود ! كليلا 
على رأسى » فكانت تعمل أنيامبا فيه وتقول :لم يعد زارامن العلناء 

وذهبت بعدذلك مردريةمتفاخرة . ذلك ماأخبرنيه أ حد الأولاد 

أحب.أن أستلق على الأرض -يت يلعب الأطفال نحت 
الجدار التهدم وقد تبت في شقوقه الموسج والشقائق الجراء . 
ثانتى لم أزل عالاً في عيون الصفار وفي عيون الموسج والشقائق 
الجراء . لأنها طاهرة حتى في أذيها 

أنام أ عد ءالا في نظر النماج . نبارك حفلى فهذا ما قفى 
به على . والهقيقة هى أننى هجرت مسكن العلماء تفرجت منه جاذيا 
يابه يعنف ورآلى . 

لقد جلست روحى المائمة طويلا الى اللحوان » وما ألا كالملماء 
متطبع عل المرفة كن اذ كس رالقشور مبنة له ؛ فنا اشق الحرية 
والسير في الهواء الطلق على الارض الباردة كا أفشل ان أتوسد 
حاود الثيران ع انتراش امحاد العاماء وألقايهم . 

إن بي من الجاس ومن لحب الفنكر ما يقطع على" أنفاسى 
فلا يس الا الاندناع الى رحب الفضاء هاريامن الثرف الكسوة 
بالثيار . 

ونكن هؤلاء اللماء يتفيأون الظلال فلا يتتحمون السير على 
السالك التى تلهها حرارة الشمس » بل يكتفون بالاستكشاف 
كالمتفرجين يفتحون أشداقهم وينظرون إلى الارة في الشار: . 
مكنذا يفتح العلناء أشداقهم وينتظرون اتقاد شرارة الفكر ف 
أدمئة القكرين . وإذا ما لمستهم بيدك تطبر الثبار ماححوطمكأنهم 
أكاس من المنطة » ولكن أسحدا لا يظن أن هذا الثبار التطار 
مهم هودقيق السنابل الصفراء التى ينشح مها الصيف فى زهوه , 

إذا مااتظاهى العلماء بالحمكة » فان حقائقهم وأحكامهم مزق 
رعشة ة البرداء إذ تنتشر مها روآتح الستنقعات ول أسمتنى 


سكتهم تقين الشفازع 


إن لمؤلاء المأناء مرارتهم ولأناملهم لباقنها » ليس من نسبة 
بين صراحتي وتعقيلثم ) انماهم لاتى مزل ويك ناسجة 
للمقل ما يستره . فهم كالماءات إذاما أحك. ربط رقاصبا دلت 
بضمط على سير الزمان وأسمتك طقطفة خافتة ٠‏ إنهم يعملون كجر 
ارح نيطحنو نكل ما تلق إلهم من حبوب» وكل منهم يراقب 
حركة أامل الأخرين » وجيعهم يتلهون بلنكايات ويترسدون مز 
تعارج بعاومه» فهم أشبه بالمنا كب في تلصصهم . ولسكع أي 
يستقطرون عومهم بكل حذر ساترين أنديهم بقفازات من 3 
وم ميارة خاصة لعب الترد الزور» وم أيحتوا فوفه والمررٌ 
يصب من وجرههم 

لاصلة بببى وبين هؤلاء الناس كان فضائلهم تبيد عن فضائلى 
بأ كثر ما تبعد عنها أ كإذييهم وتردهم الزور 
إلاوكنت فوقهم » ولذلك أبفضى 
هؤلاء العلناء . لأنهم لا يضيقون أن يسمموا بمرور أى كان فوق 


وما وجدت مره بيهم 


رؤوسهم » ولذلك وضعوا الأخشاب دوق رؤوسهم وأهالوا فوقها 
النراب والأقذار ليختقوا وقع أقداي ؛ ولم بزل حتي اليوم أ كثرثم 
عا أقلهم إدراك لأقوالى ْ 

لقد نصبوا يينى وهم عائلا كل ما فى الانسان من شمف 
وضلال » وثم يدءون هذا الحمسن لسكب السقف الستعار . 

«لكن بالزغم بن كل هذا لا أزال أمشى فرق رؤوسهم 
وأنا انشر أفكارى . ولو آنتى مشيت على عيولي فلن أزال ماشيا 
فوق جباههم ؛ ذلك لأنه لا مساواة بين البشر » وهذًا ماموتف به 
المدلء فا أريده أنالا حن لمم بأن يتناولوه بإرادتهم . 


مكذا تكلم زارا . 


سس عولناتت 
ا 
رساج 
!لك 5-7 يم 
ى: 9 رن ء شايع الى نالفي | 
رن « كات لعرنة لور 


1١ه‎ 


للد كور عي الرلات عام 
يا أخى صاحب الرسالة : هذه أييات نظمتها فى إحدى زيارانى لدمتنى العظيمة وطواها . 


ثم رأيت أن مرضوعها ينفم ما نينا 

هذى دمشق نفل القلب مار 
035 :5 1د 

1 ما طلتاك سبا اللو أمنيّة 
ا ارال فهذا جيرة تردى 
لا 1 نا | الام امعد 
دعي رك آمالا مشنتة وام القاب . ملء القلب اسرار 
دعى أزود فلى ملء منته فى فؤادى أسفار واخطاد 

00 : 


فاعلى الدهس إعلان وس إسرار 
وذى دمشى هتاك الأهل والدار 


لالفدعنى فصرف الدهس غدار 


وردت جلق متاعا ومنتبطا تطق بنفي آمال وأفكار , 


دمشنيجتمع الأعصار قد زخرت فباكا اندققت فى البحر أنهار 
خطّت أماى سراعا فوق رقمتها. مرن الوقائع أسطار تأسطار 
فكل رجل على التاربخ سائرة وكل طرف إلى التار نار 
وللأذان دوى فوق أربعها وللأذان بيطن الأرض إسرار 
بذيع تبر بلال20 فى مآذنبا صوثا له من وراء الغيب تسيار 
كالنبعشقالصفاوالتربازدهرت منه اتخائل » وهو الدمر رار 
نا 
ذهبت للسحد السسور”" أسأله وقد يدل على الاعيانت آثار 
رأيت فيه شلال القوم مائلة وللبناء من البانين أقدار 
علوت فى قنة التاريض مأؤنة9؟ الهامن الحق والتارمم أحجار 
تطوف حولي خطوب الدهى في صخب المين دولات وأقطار 
أرى الرليد على ملك لطوته ذل الزمان » وفيه الجد شَطّار 
دانت لميته الاموال واجتممت فى همة المُربٍ أقطار وأعصار 
كأن مابين سيحون وقرطبة على الخريطة أفنار وأشبار 
نينا 
أحيتدمشقرميم الشمرفى سلدى لاغرو قد تبمث الأشعار أشعار 
وقفت فها أ سم الطرف فى فتن من الخال ليها الطرف يحتار 


0 يلال ن ربح مؤن رسول ا وقره فى دمتق زفق مج غاب 
0ر4 أذ + لامع الأمرى صعدث قمبأ مم مع بعش الأتعاب 


بي أمية بن عش 


تندىالقاوب و نجرى من نضارمها 
واها لقلى إن بد الجال له 
خاض المطامع ٠‏ طاح التى يمرم 
وتاسيون على الجنات ملل 
عارى المتاكي بالشجزاء متزر 
نس برى اللو ح منه هامة عطلا 
والصالحية حيا الله ساكنها 
شحا فؤادى دروس فى بدارسها 
بادار هذا زمان السعد ثابتسمى 


من قصور فأر سلما إليك لترى رأيك في طبها دو نشسرها 


طالك على القك أشو اق وأسفار كلا نؤادى وطرق فوق ببجتها بين الحضيض وبين السفح طيا 


ورب اشر مه تقدح الك 
سطراً تبدت من الآلام سنا 
علي الشدائد والسراء نوار 
ين الرراض وبين الشبب نظ 
شت الحنان على الأحداث ؛ سجن 
لكنه ونب الطاووس حجر 
وى فى سمفدهقا دار وده 
والده بالناس دولات وأدد 
لافانك السعد بعد اليوم يأدار 


نآ 


وقنت,النوطة الخضراء أنشسدها 
هما كا اتطلق العصفورمن قنص 
قالت : رأيت دمشقاً فى مفاتها 
فسزدمشنهناك الروض مردهر 
ثالت دمشق 4 وما عندى به سجير 
ادس الخير قلي فيك مهن 
ردى فؤادى فى دهرى له عدة 
فقد وردتك يوما فى جى نفر 


كاعا كل عخر فى عتريكته 


وكان ملسنا أيْكا على بردى 
زج الأحاديثمن سُكرى ومن م 
تبني على ل التاريخ نينا 
والقنة” الجد تدعوه عزيامنا 
إنا أرى الجد قد أضق أشمته 
أبصرت ف الظامات الشم س طالمة 


فب أسلّته أناء وأشج 
دعته فى الروض أطيار وأزه 
تكيف ينجو فؤاد فيك شمّار 
والحو منكسم والحسن سعءعت 
سائل يداس لاخدعك إثكار 
لاجحديه فايمحديك إصرار 
وف فَؤادى أرض المرب أو 
من الفطاريف فيهم يأمن ا 
يم يغىء علي الأهوال سي 
تردد الحسن شه فهو عمد 
ومن أمانر ذوت ذبن أ 
ولسالي مر التاريخ أسو 
والمجد “مصخ 1 
درفت 5 فيه وولات وام 


لا تراءى لتحم الصبح إسة 


_ إذا اداه حر 


ازسالة 


اا 
ارات مى أرب الرافه درن 
بأى يبا ! فجيعة فى سأعة 

« فى ستة ١404‏ تروج الرحرم مصطن سادق الرافي » وفى سنة ١‏ وساعة كالسوار حول يدى ضاعت فاوهي ضياعها جإرى 
ولدت له ( وهيية ) » فاما صارت بنت ستين جلس إليها بوماً 0 ٍ 7 
بنافها ويداعبها » وحب الرافي لأولاده عى' أ كز من عبة الآلء ,2 مازال يطوى الزمانَ عقريها حتى طواها الزمات> للأبر 
قال عليها يقبلهاء 3 لهاء ققالت له الطفلة » وقال لحا ء قكانت هذه 8 7 0 5 
النمبة في هذه الفصيدة » تك سعيد البريان ضيه ل الصغير” - على من خسارة ولدى 


طنات فى العم مرت 

ليستا فيا عَدَثْ 2 

عا 7 التي 
7 


0 7 


له 
نت علها قبلتين 
ا وم 
لمته” مر تحمزتين 


بدأت دنياك منذ ال عوم وألدنيا عحيبه | 
وغريب منك أن كذ رى معانيها الغريبه 

نج أبْتَدُ عات ق إذا لاحت تريبه 

متها حك لبا با وسسنى دبي يابياء”؟ 

ع جد د 5 

عر هام الل - ممه 

فمة كلبلبل استم لى على الورد فتنى 

أنتى أن تميدى لثما إذأمى 
٠‏ 5 52085 2 2 

قدغدا يذهب ف الأن يا المنآ لفظك عنا 


رارع الع يقر" “ضر لد أن ذا 
0 ما.مثليا الم 3 عندى « بأى ابابا » 
# # د 

رواش كله بشرى لء أنحاه البلاد 
أو أتالى العث انوبا هاا باسبى ينادى 
أو سَعَى بالمدسي والل جيد لى كل المباد 
أو شَدَانى كل أرض بتريضى كل شاد 
م بسكن أخْلى بسسى كل ذا من دبلى بابلا» 

سنة 1919 مصسطفى صارى, الراثعى 


)١(‏ يراد يكلمة 


بكلمة « باي » عند العامة » وأحاناً ينطفرنا « ياباى » 
التكره ومعى الفرة ؛ فان أصلها .. يا أياهء من نداء الاستفانة ؛ فهذا العنى 


قاليا : فداه يه قلت لم : 

قآلوا: المسغيرها . قلت م: : 
م شعدى نأ كنع لسفر؟ 
إنتبت أبدى عل 3 
وأختل وقتي ف إن وعذتك 9 
م الساعات مبتدباً 
روضت نفسي بعل الال وما 
جل الفقى بالزمان أهون 2 
أمسث بدي بمدها ل 
قن مين لان طسبا ؟ 

01 آ وحشق دكا 
لاغروإن أقضٍ حَق” عشرها 
قد لازمت ممصي سنين إى 
ناطقة بالصواب أن شين 
3 الصراطر ات ىًّ سائزة. : 


مَبَتَ اكرام م آملأن 
فت بالأراياء عل" 

ص كٍِ بالعرافين” أسألم 
أسأت” بالأصدقاء كدر 
عَتَان بنى وبين لاقملها 
ليت النى طوّقت بها يده 


الذى يظهر تريباً من اللفظة هو أبعمد من حب البنت لأيها من التجمة التق 


تلوح قريبة وغى مافى فى بعدهأ . 


ألرافني 


كلاها فإزتان من كبدى 
وهل معى ما / 2 “ل أودى ؟ 
دسف برع إن أ ؟ 
أَفرق” مأبين السبت والأحد 
زورك اليم جنتة بد عد 
بالشمس لك غَلطْتُ فىالمدد 
حلت ذل السؤالٍ من أَحَر 
207 
منظرلها فى البيون كالجد. 
ومن لأذّى بصوها الرذ ؟ 
الآ أصبكت شبه منمرد 
را ك3 طرية الأمدر 
أن اميه يكبن اليد 
ل 
إنحادت الفسن” عله 1 محل 
جكتنال ملكتت ببى 
إذا َتَى فى ثيايم الْجُدْد ؟ 
تسود لى ثانياً 1" تك 
يرأ وإن كنت غير مُنْقدِ 
عنبا وبالتقائات فى اليد 


0 5 | 3 
0 
بات قريراً وبتة فى كد 
3 وى 22 ه 2 


كان لاصيتين فى الثامنة عشرة من عمره عند مللسه المت 
بأنامله الناعمة » وطاف به الشعر فى آثاق الوحى والالهام . وكانت 
« جرازيبلا 4 الفتأة الأولى الى أمعيته ننهات الغرام » وأسكرت 
روحه تلك الخجرة الملوءة التى تسكبا الآلحة فى ارواح الشعراء 
والفكرين 

خرازييلا فى التى عرست فى فؤاد «لامرتين» زهرة الشوق 
والحنين . وم النى جملته ينطق بأرق مافى الحياة مر صبابة 
وتذكار» وأم ودموع 1 
لقد أحب داتى ببائريس فكتب علها السحائف والأوراق 
وعشق جيل بثيتة فصعد لأجليا التأوهات والزفرات ... ولكن 
لامرتين فى حبه لخرازيلا أرانا شيثاً شفيا م تفع على مثله العيون 

قالدى يقرأ ما كتبه لامرتين عن -جرازييلا ينانق تمثالالحب 
ويتفهم معان اللياة . . . لآن هناك أقوالاً إذا لم تبلل العيون 
بالدمورع فعي تفم النفوس بنائم الحزن والكانة ؛ ومسرارة الشوق 
والتذ كار 

إن لامرتين عرف أن يسعع تلك الفتأة الساذجة البريثة 
تثاريد الحياة المعنوية وحفيف أجنحة الموى . . . وأن يجملها 
ترى من وراء باب أحلامبا شجرة الحب التعالية فى الفضاء » 
وجر الثرام الخارى بين الأرض والمماء 

والذى يصنى إلى تمئمة تلك التعابير الشمرية المنونة التى 
سالت على براعة لامرتين ع ترفمه الماطلقة إلى جتة سحرية فيرى 
موا كب الأرواح مام قى رحاب انيم » وغواني الشعر راقصة 


ا 


شغف « لاعمتين © بالطبيعة منذ صباه وغذى شحور. 
وإحساسة برقة الحب والثرام ؛ وعتاصر الحسن والمال ... لخاءن 
كتلاته صورة حية لفثل الأعلى الذى بنشده أسحاب التأن| 
وأبناء اتفيال 

ثم أحب التجول والاغتراب لتتشافل فى سدر الطبيعة وليجة 
فى حناباها تلك إزهرة القدسسية الخالبة الت تملا القلب عبير؟ 
والنفس نشوة وكالاً ... فارصحل إلى إيطاليا بلاد الشمس الثرة 
والاء الترقرق ؛ والذكريات الراخرة بالحياة والحرارة 

وجاب أنحاءها فتغرف إلى آثار التارجم الروماتى القديم الذ: 
م عم الدهس سطراً واححدا من ذكرياته 

وفى « روما » ألديتة الخالدة استطاع الشاعى أن ندرم 
عصر الهضة ورساً وافياً دقيقاً نكان يذهب فى الصباح الى : 
التيير » النئاب فؤق رقات الدهور والأجيال » فيجلس ء 
شغافه وبتطلع من ثنايا ماله إلى ماله وأمانيه اتى يخبثها امستقبل 
وعند ما يخيم الظلام يعود إلى مخدعه فينام راضياً مطمئتً 

وهنا تشوق لامستين إلى سماء « نابولى » الزرقاء ليشاهد ى 
قبر « فرجيل» الذى كان يجد لذة فى تردد أشماره فذهب إلمها 
وى هذه الأثناء البتى الشاعى بأحد أصدتاله القدماء فماش م 
عيسة ألفة ودعة 

ناولى عند الايطاليين جتة سحرية نائنة سحكنبا أرو 
الشمراء والأفياء ...فى غبة أشدعتها عبقرية الله لتق مك 
لفن والفكر والوسيق » ومأوى سكل من بريد أن برسم أفك 
التواقة إلى الثل الأعل » وأحلامه الشاردة وراء أشباح الو 

والمباأة! ! 
تأر « لإمينين © لمذة التاظر وسعر بجاذب اطق فا 


الرسالة ان 


بذفعه إلى'تفهم أسرارها . ذان مشاهد الصيادين يتفيأون فى ظلال 
0 الصئيرة ... . والماشقين يتشا كرن المهرى بحت ألوية 


. والشسى الودعة لق تظرتا الزية على قم امال‎ . ٠ 
الناظر كاتت مرك إحساسه فينظمه شمرا لطيفاً‎ 0 
! عذبا كا تنظ الفيثارة أننامما وتهداتها ؛‎ 


وبمد أن مرت بالصديقين أيام قليلة أحب لامسنين تلك 
الحياة الشعرية التى يحياها السيادون فى مرا كهم بحت السماء 
السافية ؛ وفوق متو نالأمواج » فتمنى كثيرة لو أتيح له أن يحيا 
تلك الحياة , 

وشاءت الأندار .أن مق أمئنة الشاعى » وأن يلتق بغتاة 
طاهية تلمع فى سندرها محاسن الحب والماطفة ؛ فقاده ح ن الطالع 


إل التعرف نصياد شيخ في السبعين من عمره كان ينتسب داعا 
قرب زورقه أتتساب الطيف بين الوت والحياة ! ! 

هنا | كتمل اللمم وتحقق الأمل . . 

كان ذلك فى أيلة من ليالى السيف القمراء . . . بدا البحر 


فبا ساف) كرآءٌ المذراء فى ساعة عرنها . ... أما اللماء ققد 
تكلك بتاج من الأنوار لتفىء الميون ومهدى القاوب . .و 
وسط هذه التأثرات مرت بالشاعي المبقري أحلام موردة ترك 
فى نفسه أثرا لا محوه الده . 

قاد تدقف بر دق ورزه كه اندها 

جد عاد عبد 

مات الصيف فأسرعت" ريّة الحقل بالرحيل لتستريح فى 
وادى ال كرى . ثم جاه المريف المزين فتنائرت أوراق الأشجار 
يخمود جمزة الافراح 2 َك ليل بإردة | تفق" الصديقان مع 
الميادعل سياحة ف عرش 6 : 0 00 ازورقةوساروا 
النهزهة 1 كد فر فق ذلك ساعة عي نرت 10 
متبثة بالكارنة الرهيية ثم أطلفات النجوم مسابيحها ذاشتد حلك 
الظلام اشتداداً غيفاً هو الصيبة المظدي . إلا أن الشيخ السكين 
م يستسل إلى الملكة قصاح بهم أن يناليو! اللنية حتي ثلرى من 


أمامهم خاسرة مضعذعة , 
4.4 


وظاوا عالقين بين أشداق اموت مباعتين كاملتين حتى قذقتهم 
الأمؤاج الصاحبة إلى حزيرة تدعى « إبسكيا » كان بيت الصياد 
مبنياً با . . ٠‏ دف ذلك بيت المقير كان بعيش اليخ مع ؤوجه 
العجوز وحفيديه الحستاء غمرازيلاً . 

ل تكن «غرازيلاً »#كسائر الفتيات . ول نصنع مثلهن من 
طين وماء . . . لآن الله حباها بجمال رائع فتان ... فعيئاها سرقتا 
سرادما من ظلام الليل ؛ وجيدها التالع استعاد سحره من عرف 
الزهور البيضاء ؛ أما قوامها الخال فقد سكبته الطبيعة من ضياء 
الفجر لشهر به عق ل كل من براها ويتأمل فى معانى حسها وجالها 

لنة 

نشأت ين الصديقين والمائلة القروية ألقة لم تلبت أن>ولت 
إلى محبة مماوية » فأصبم الفريقان لايحتملان ألم الفراق . وقد 
كونت هذا التقازب عاطفة غرية بن الفتاة والشاعى » فانها 
أحته عند ما ألقت عليه أول نظرة . وبعد أن درس «الامرتين» 
أخلاق العائلة وبين مشاربها وأفكارها .شعر 
مهول يحبب إليهكل فرد من أفرادها . 

وأحب أن يقر ألم فى إحدى الليالى رواية بول ومزجيني» 
ففمل . وفما هو يقص علهم تلك الفاجعة الؤلة التى صورها 
كاتب فرنسا الكبير 2 ناردين دى سان بير © أحس بدمعة 
حرى تنسايل على يده » فنظر اذا غرازيلا تبي جائية عند قدميه » 
وإذا الشيخ وزوجه مطرقان كأن داهية: دهياء حلك فى تلك 
الساعة ! 

نكانت هذه الكا بة دليلا على رقة عواطفهم.. 


عد 


يحاذب روحى 


فى إحدى الليالى تسل رفيق الشاعى كتاباً من أمه تسأله 
أن يأنى إلى فرنسا لحضور زفاف شقيقته فرافقه لامستين إلى 
نابولى » ثم ودعه وماد إلى الفندق ليصرى فيه ليلته . غير أن 
لاسرتين لم يكن بحس بالرابطة الى توثقه بسديقه إلا سد أن 
فارقه . وعتد ما أقبل الصباح كان يقاسبى آلام الشوق على سريره 

وعلمت « غرازيلا 4 عرض لامستين تأسرعت إلى «نابولى» 
مع خا الصئير . ولم تكد تدخل عليه وتشاهد نحوله واسفراره 


حتى تفجرت بالدموغ وجداً ولوعة ‏ وبمد أن جلست قرب 


ه1١‏ ازسالة 


فراشه تزعت من_جيدها أيقونة مقدسة وعلقها فوق رأسه 
لتقيه من الوت . ثم خرجت متأثرة باكية تضرع إلى الله ألا 
يفجمها فيه ! ! 

مفى على هذا المادث أسبو ع كامل شق فى أثثاه لامرتين 
من آلامه فعاد إلى متزل الشيخ . وم يكد بطأ عشة ذلك التزل 
حتى أقبل عليه أسحابه يعربون له عن تعلقهم ومحبتهم وإعلرازثم . 
وكان فى زيارتهم فتى فى المشرين من عمره مشوه البنية » لكنه 
طيب الأسخلاق شألتب أثثاله القروين الذين ل تفسد الدنية 
عواطفهم . . . وسأل الشاععن عن أميء فقيل له إنه ان خال 
لترازيلا : وإنه سوف يكون زوجها عند ماتسمم الظلروف . هنا 
شعر بعرارة خرساء عرق فؤاده ! 

مابت الشمس حو القيب تارك قبلة حرى على وهاد تلك 


الزيرة الحادئة » وعنيها خمرتروح الشاعى سكين ةحميقة ممزوجة” 


بالأسى الساحق . . . وما أن صم على ترك هذه الأسرة تنم 
بأحلامها وتأملاتها حتى وقفت غرازيلا والعجوز فى سبيله'قائلتين 
إمبما لاتسمحازله بمنادرة المنزل مادامت العائلة تعتبره فرداً مها . 
وظلتا تتوسلان إليه حتى رضى أخيراً . 

وتسلل الحزن إلى روح الشاعى فأوى إلي حجرته ليذرف 
نبا دموعه . وكان عند مانهدأ ثورة عاطفته يلجأ إلى هذ كرانه 
نيبا حنينه وشكواه ! ! 

نا 

ميت على هذه الحادثة ثثلانة أشبر فعاد إلى الشاعى انيساطه 
الافى لأنه استعاض عن صديقه الخلض بنرازيلا المبيية التى 
كان يقضى معها أيامه ولياليه على شواطيء تلك الهزيرة الشمرية 
الباغرة . ومنانغاءت اللياة أن تضرع لرقة العام .. .افق 
ذات ليلة عاد إلى التزل قلحظ انقباضاً متم على وجهي العجوزين 
أماغازيلا فكانت عيناما ممارءتين بالدموع . - 

تساءل الشاعي عن سيب أتقباضهم وحيرتهم فقال الصياد : 
إن خال غرازيلا جاء طالياً يدها إلى ابنه » ونا كان في هذا المقد 
سعادة للفتاة فقد أجابه الشيخ بالارتياح » أما غرازيلا فل تنطق 
يفير دموعها السحاحة . 

عند ذاك أحس لاسرتين تعلقه بنرإزيلا » تأمه كثير 


أن مخرج من ذلك التزل» وأن لا براها فيا بعد صادحة » 
جتبانه وزوايا) ثم دخل مخدعه يائساً وانطرم كالحموم لش 
تأثره . . . وعباً حاول الرقاد . : 

وكانت تلك الليلة باردة جد » والبرق شديد اللممان : 
الفضاء ؛ والريح تنن كشكلى ترثي وحيدها ؛ والسيول تنسات. 
بروعة فتلتى الرعب فى القلوب . . وكان باب المجرة بضطرب 2 
عبت العاصفة . وقد خيل إلى الشاعى أنه يسمع أنينا جارحا 
وأن فا بردد أسعه باوعة وأمى 0 

وكا تبرز الدمعة من المين الباكية ثم نتلألاً على الوجه 
رز الفجر مر أحثاء تلك الليلة الخيفة »فأثار سفو 
الجزيرة وأغوارها بضوئه الشعيف . فى تلك الساعة استية 
لامستين من رقاده . ولم بكد يسمع صراح العجوزين والآخوء 
الصغيرين حتى سمّر فى مكانه . . . ذلك لآن غمرازيلا فرت !| 
مكان مجمول . وهاج الحزن فى صدر الشيخ ججيع آلامه فد: 
من لا مين وبيده ورقة مبللة كانت ملقاة على فراش عمرازي 
ورحا إلى الشاعى أن يقرأها له ذاذا هى تحتوى على هذه الكلاء 
التقطعة : 

« لقد احتملت كثير] حتى أصرحت لا أقوى على الاحما 
أقبلتك قبلة الوداع . . . ساو . ... أفشل أن 1 كون راه 
متجردة من أحلامها وأمانها على أن أعيش عيثة الذل مع ارب 
اللذى ل تيبي السماء إاء . . . ردوا اللاتم إلى ابن خالى . . 
سأسل لألفونس ولأخوى المبيين ... » 

ولم يصل لاعسرتين إلى النهاية حتى ارتمشت يده فهوت الور 
إلى الأرض . وعند ما أتحنى ليلتقطها رأى عند عتبة الباب زهم 
حراء كانت حمملها غررازيلا دائماً ؛ وود يجانها تلك الأيقو 
التى تركتها فوق رأسه بو مكان مريت . هنا عد أن السوتالد. 
كان يناجيه فىعتمة الليلهو سوت غرازيلا . . . ففىشا كا 

ود 

قفى الأمى وفرت غرازيلا لتدخل إلى الدير » ولكن قرار: 
راش سبما مامياً فى قلب لا ممرتين . مفرج متتحباً بين الأود 
والوهاد . 

وعند ماماك الشسى نحو الثيب امتدى إلها فى أ- 
الآ كواخ . وما أن رآها حتى حثا يخانها ووشع يذيبا بين يد 


ازسالة فول 


ثم أدناها من فه ليدفئهها بحرارة أنفاسه . وبسوت متقطع خاطيها 
قاثلا : لاذا اختبأت هنا ؟ * 

فاعترفت غمرازيلا له نهم أرادوا أن بيجمموها بثير الرجل 
الذى اختارته روحها . . ثم قالت إنبا لم نبب قلها لميره فى العام 

وأحنى لاسيتين رأسه ليشكوالما ما يكابده من بأس وحرقة 
فتاطمته قائلة : 

« لقد صرفت ليلة أمس بأكية عند باب ممدعك . وعند 
ماخرجت قلت فى نفى إلى إن أراك أبدآ لأنى سأسير 
راهة تنقطع إلى عبادة الله على ضوء الشموع ؛ وف ظلال 
اتفرادها الطويل اللول . . ولكتى قرعت باب الدير فوجديه 
بوصدا وعكذا رجت إلى هذا الأوى لأقفى فيه للتى ٠‏ ثم 
أشعات الصباح أمام صورة المذراء وخاطيتها قائل : أيه القديمة 
إإى أهب حياتى با فها من صبوة وإغراء محالت . . وإذا جاء 
مدا ذلك الحبيب فقولى له إنى أحببته بكل ميولى وعواطق » 
داف هجرت العالم لأجله . . قولى له إنى ضميت بأعل شىء لدى ) 
ها هر ذا شعرى الذىكان يحبه ذاتى أقصه . خذيه أينها المذراء 
رأبقيه ممك ليظل آمنا ين يديك . 

وهنا تزعت منديلها من رأسها فبدت كفصن عرى من 
أوراقه ١‏ ! 

اختبأ الليل بين شرائب الأبدية ثم يزغ النجر مملثاً قدوم 
الشمس ؛ فقدمالصياد مععائلته ليتفقدوا غرازيلا . وعند ماشاهدوا 
للك لكا بة التى ارتسمت على محياها الناض ر كموا قربها ملتاعين 
ونار الحزن تأكل أنئدتهم . 

# ا د 

عاد الميع صامتين الى الحزيرة . وبعد أن سمدوا صلواتهم 
تختمر فى الفضاء الوسيع ارتموا على مضاجعهم تخفرثم هبيية 
الأمى » وتظالهم أجنحة اليأس والاتفمال 

وسارت الأيام فى طريقها . . . فق ذات ليلة من ليالي إإريع 
الجيلة كان الشاعى نأ في حجرته فسمع قرعا قربا على الباب 
تفتحه فاذا صديقه القدم يدخل عليه قائلآ : 

« أتيت لأسطحبك حلاً الى فرنا لآن والدتك “ريد أن 
ثراك قبل موتها . فاذا ل تذعب تنركت فى قلما غسة ألية تراققيا 
الى الأبدية » 


أثرت هذه الكلات فى قلب « لاصيتين ». فماوده دنمة 
واحدة بذكار الاضى الذي قضاه في حضن أمه . ولا لم يحتمل 
جسده الكدود قوة الصدمة وقع مغمى عليه . وعند ما ثاب اليه 
روعه وعد صديقه بالرحيل ١‏ 

ثم دخل حجرته ورتب ثيابه , ويمد أن أخذ ورقة وأفرغ 
علها جيع ما تضمره روحه المظيمة » أقسم لفرازيلاً سوه 
الها عند ما برأ والدته العزيزة من ميشيا . وأراد أأنتب نودع 
غرازيالا قل رحيله فنمه صديقه . غير أن الفتاة استيقنات 
حينذاك فهبت مذعورة . وعندما عات حفيقة الأأعس وقمث فاقدة 
اأرشد 

تسرب داء الثرام إلى قلب « تايالا * فاصفرت زهرة 
حياتها اصفرار الوردة عتدما بمسها المريف بده القاسية . أما 
لامرتين فنكان يتف باسما فى الحل واليقظة ! 

وم تشأ غرازيالا أن تفارق الحياة دون أن تبثه أسرار فؤادها 
ولاعج غرامبا فأرسلت إليه هذه الرسالة : 

حبيي ألفونس 

بقول لى الطبيب إنى سأترك الحياة بعد حين » فلذلك أريد 
أن أودعك الوداع الأخير ؛ آه يا ألفونس » حبذا لوكنت قرينا 
منى الآن » إذا لبقيت حية . . ولسكن م إرادة اله أمها الحبيب 

إن جسدى سيضمه التراب ويل سريما أما روحى فستظل 
مرفرفة فوق رأسك إلى الأبد . إنى أثرك لك - كتذكار - 
0 بيننأ من عوود ‏ شعري الذي كنت تحبه وتداعبه بأناملك اللجيلة 
ذاحفظه لأن رؤيته تميد إليك ذكرى تلك الليالى التى صر فناها مسا 
فى هذه الجزرة الحبيية التى تحن مثلى إليك 

(غانالاً ) 
عن 

منذ ذلك اليوم انطبعت على ميا « لامرتين »كا بة خرساء 
وقطنت عينيه اللطيفتين أشباح اليأس والحنين . وكان كلا شاهد 
جتازة فتاة يخونه الصير والتجلد فيرتميعلى الأرط ربا كا منتحباً ! 
أما روحه تقد اتشحت بوشاح الحزن والكابة حتى تفصدت 
بهذه القصة الرائعة الؤثرة التي فتحت لؤلفها الشاع المبقري 
مثالق الخاود . 


١‏ الببازيل ) ترسف البعيق 


كحلا ازسالة 


الم منصور المنوفى لم بلى سما لمررهر 

ذكرت فى العدد (5١؟)‏ من محلة الرسالة الثراء ارتيانى فما 
نقله الأستاذ مد عبد الله عنان عن رحلة الشييخ عبد النني 
النابلسى من أن الشيخ منصوراً التو الضرر كان شيخاً للجامع 
الأزهى وتت قدومه فى رحلته إلى مصر . وبنيت هذه الارتياب 
على أمرين : أولما اضطراب ما ذ كر الشبيخ عبد النني النابلبى 
فى ذلك » وثانهما مخالفته لا حاء فى الكتب التي عنيت بذ كر 
شيو خ الأزهى وترتيب ولايهم له ٠‏ من ناريخ الميرتى وانقطط 
التوفيقية وكز الموهى فى تارم الأزهى » وقد خرجت من ذلك 
٠‏ بترجيح هذه الصادر على هذا الصدر النطرب . 

ولكن هذا الترجيح الدى ذهبت إليه وهو التبين عندى 
في هذه السألة لم برض به الاستاذ مد عبد الله عتان لرجمين : 
أولما أن القول بأن الشبخ متصوراً النوق كان شيخاً للأزص 
فى ذلك الوقت قول مماصر وشاهد عيان عرف الشيخ وحادله 
بنفسه » ولا يصح أن يسبغ عليه هذه الصفة عفرا » وثانهما أن 
الشييخ التابلسى يقدم إلينا بياناً صحبحاً عن أكابر الحكام والشايخ 
فى مصر وت مقدمه » ومن الصم أن تمتقد أنه يبخطليء ف 
تمرف شيخ الأزص ؛ وهو من الشخصيات البارزة التى ميمه 
أن يتصل بهاء وقد رأى فى التوفيق بين هذا المدر وتلك 
الصادر السابقة أنه من المكن أن الشيخ النوفى ل يحكث فى ذلك 
سوى أشهر أو أسابيع قليلة » وأن يكون هذا هو اليب فى 
فى إغفال تلك الصادر له فى نبت مشايت الأزهر . 

ولا شاك أن من بررجع إلى مانقلته فى ذلك من رحلة الشيخ 
النابلسى برى أنه ذكر أنه قابل فى صباح يوم الأحد 58 من شهر 
ربيع الثاتى الشيخ منصورا انتوق شيخ الامع الأزهر » ثم 
ذكر أنه قابل فى اليرم الثانى ( يوم الاثنين 55 من شهر ربيع 


الثانى ) الشيخ اد الرحوى شيخ الازهر » ذإما أن يكم 
للأزهر فى ذلك الوقت شيخان وهو غير مقبول» وإما أن يكم 
الشييخ منصور النوقى قد عرل فى اليوم الأول وولى الشييخ | 
الرحوي مكانه فى اليوم الثانى وهو غير مقبول أيطاً . لأنه 
حدث مثل هذا فى ذينك الرومين لأشار إليه الشييخ التابا 
فى رحلته . 

على أن الشيخ النالسى يدود بعد هذا فيذ كر أنه قايل الشي 
الأول فى بوم ٠١‏ من ججادى الثانى » وقابل الشييخ الثانى فى , 
8 من جادى الثاني » وهو فى ذلك أيضاً يصف كلا مهما > 
وصفه به فى الأول من أنه شيخ الجامع الأزه » والظلاهى + 
هذا أنه يحرى فيه على وصف ثابت لما فى ذه المدة التى كاز 
ين القابلتين » ناو أخذنا كلامه فى ذلك على حقيقته لاحت 
للأزهر فى ذلك الوقت شبخان مما » وهو ما ل بحر العادة ابه 
الجامع الأزهر ءولا فى التقاليد الاسلامية . 

ولا شك أنه لا يمكن الأخذ بقول الشيح النابشى فى ذا 
مع هذا الاصطراب الدى جد فيه » ولملك3 من ذيتث الشيخ 
كان شيخ رواق من أروقة الأزهر ؛ التمس من أ إن هذا : 
الشيخ النابلسى ذلك الأمى ؛ وما هو إلا بشى يصيب ويحطىء 
والعصمة للد وحده . 
عير امثهال الصعيرق 


نعربل مربر فى عفريات مرالم النر 


يصعب على الدهن الحر أن يسيغ أي حجر على حرية رأ 
أو أي اجاء الى التشديد فى الؤاخذة على زلات القل ؟ وقدكا: 
النصوص الخامبة بجرائم النشر فى مصر موضع تمديلات كث 
فى الأعوام الأخيرة بسب التطوراتالسياسية والدستورية التا 
الى وقمت فى هذه الفثرة ؛ وأخيرآ رأت السلطات الختصة | 


ازسالة قرا 


يجري تعديلا جديدآ فى هذه النصوص ؛ وأن تشدد المقوبة فى 
مض ألواطن لما لنوعسىء منالقذف هو النبجم على الاعراض 
,اللكرامات الشخصية ؛ وقد كان القنانون يعاقب بالمبس أو 
لثرامة على أمثال هذه الكتابات القاذفة , وكان انجاه القضاء 


ى الثالب الى التخفيف والا كتفاء بعقوية الثرامة ؛ فنشأ عن ' 


ذلك أن ذاع هذا الأسلوب السبجن من الكتابة فى الآونة 
لأخيرة ذوعا مثيرا » فرأى الشارع فى التعديل الجديد وجوب 
لع اليس على من يدينه القضاء فى أمثال هذه الكتابات 

والذي يهم الكاتب أن يسجل من الناحية الأدية هو أن 
حرية القلم والرأى لا كن أن تتأثر يتشديد التصوص الحنائية فى 
شل هذ امواطن » فالقلم يجب أن يتحل إل حانبالخرية بخلة الأدب 
والتعفف عن مس الكرامات والأعراض الشخصية ؛ وما يبسث 
0 الأسف هو أن يغطر الشارع إلى الالتجاء إلى النسوص 
قَُ نحنيق هذا الثل الذى يحب أن حققه الغ اللقينة دون إرغام ؛ 
وقد كان خيرا لو استطاع الكتاب أنفسهم أ أن يضعوا لأنفسهم 
ذستورم الخاص » وأن حدد حدود المدل والتقد بسائر صنوفه 
بتحدود متينة من العزاهة والمفة والترفع عن لمو القول ؛ والقانون 
الاتكليزى يعاقب السب والقذف الشخصيين بعقوبات شديدة 
رادعة » ولكن بندر أن تتورط صعيفة اتكلزية في مثل هذا 
الحرم ؟ والصحافة الاتكليزية تغرب أرفم الأمثال لادب الحوار 
والحدل وعفة النقد والتاقشة ؛ اذا يضيرنا أن مبتدى محن قِ 
اكعاباتنا ببذه المبادىء السأمية ؟ 
وب دياو ماسية قر عونز 

أضحت موائيق عدم الاعتداء من أثم عناصر السياسة الدولية 
الحاضرة ؛ ولكن هنالك مابدل على أن هذه الوائيق التى 
استحدثها السياسة الدولية بم د الحرب » ليست من ابتكار 
الالقريامة الحديئة وحدها ؛ فنى نراث الصريين القدماء مابدل 
على أمهم عمرفوا مواثيق الاعتداء قبل آلاف الأعوام ؛ وهنالك 
وثيقة مدهشة من هذا التوع عثْر علها الأستاذ دتكان العلامة 
الأثرى الأمسيكي رجع إل نحو ثلائة آلان عام » وتعتبر بحن 
أقدم وثيقة دبلوماسية وسلت -إلينا 

وهذه الوثيقة عبارة عن نقش على صفحة فضية يحتوى على 


نصوص ميثاق بعدم الاعتداء عقد بين اللك رمسيس الثانى وبين 
ملك الحيثبين خيثاسار » وذلك فى القرنالثالث عشر قبل الميلاد ومن 
الثريب أن هذه النصوص لا تبمد كثيراً عيا تستعماه الدباوماسية 
فى عصرنا عدا بضع فروق وصيغ يسيرة ؛ فنوالت الوثيقة 
مثلاً هر : « ميثاق سلام وأخوة داعة » ؛ ويل ذلك نصوص 
اليثاق وه مدعة فى تمان عشثرة مادة هذه أهمها : « بتعهد 
الحيثيون والصريون كل قبل الآخر أن يلجأوا فى تسوبة جبع 
الحلافات التى تنشأ بين الدولتين إلى الوسائل السامية وألا باحأوا 
فى نسويتها إلى القوة والمنف » . تأى فرق بين هذا النض وين 
التضوص الاثلة فى مواثيق عدم الاعتداء الماصرة ؟ أما فمان 
التنفيذ فى هذا اليثاق القديم » فقد رسجع فيه إلى ما يتفق وروح 
المصر الذى وضع فيه ؛ ومن ثم ققد نص فيه على ما يأني : « إذا 
ارتكب أحد الفريقين التعاقدين ما يخالف هذا اليثاق الأبدي » 
ققد حلت عليه لمنة جنيع الآلهة الصرية والآلحة الحيثية » 

ول بقل لنا التاريخ القديم كك دام مفمول هذا اليثاق بين 
الفريقين التعاقدن ؛ ولكن الأستاذ دنكان يؤكد لنا أنه. قد 
دام بلا ريب أكثر مما دام مفعول ميثاق تحريم الحرب الأسريكى 
ين الدول » أو ميثاق لوكارتو بين ألانيا والحلفاء السابقين . 

وان هذا الا كتشاف لأقدم وثيقة دبلوماسية ييف آية 
جديدة إلى تراث الفراعتة » وما بزال هذا التراث كل نوم 
يتكشف عن مجائب وحقائق جديدة ندلل على ما وصلت إليه 
الحضارة الفرعونية 2 النضج وروعة الابتكار ٠.‏ 
رامة! 

يتلوا القراء فى التقلة ( © ) فى هذا الجزء من ( الرسالة ) 
قرآن ذاك الأعراني الملف أوالقرآن الأعرالى أوتلك الأفكوهة 
شاحكين . زإل اشع ف هذا ا موطن أن هناك قرآم الحا 
محوسياً دسه الداس بل الدساس”ق سورة (النجم) : «أفرأييم 
الات والمزى ومناة الثالثة الأخرى ‏ تلك الغرانيق العلى » وإن 


شفاعين زنفى - ألم الك كر وله الأنتى » تلك إذن قسمة 


)١(‏ الدساس : هن الحيات الذى لابدرى أى طرثيه رأنه وهو أخث 
الحيات > أحمر كانه الدم ( اللان ) 


مكذا 


سبى » وهناك قرآن فارسى شهوبي به راويه المي التحذلق 
النى فى القرن الثاني أو الثالك مرفوعاً ممتمنا وحشره ى سورة 
(المصر) : « والمصر إن الانسان.لى خسر - وإنه فيه آآخر 
الدنعن 217 # إلا الذين آمبوا وعملوا المنالحات وتواصوا بالحق 
وتواسوا بالضبر » وهناك غير ذلك » وعند الطياى والترمذى 
ماعندها . وأنى يكون ما كذبوا ؟ كيف ومناك ثلانة وأريمون 
كاتباً من كتاب الوحى » وقد جع القرآن قبل أن أظلت بفقد 
رسول الله هذه الدنيا » وقد كتبت النسخ غير المدودة؛ الكثيرة 
فى زمن النى ( سلوات الله عليه ) وصاحبيه وقد ملأت الصاحف 
فى وقت الفاروق بلاد الاسلام كلها ججماء ‏ وإن لم يكن عند 
«السامين إذ مات حمر مئة ألن مسحف من ممر إلى العراق إلى 
الشام إلى لين وما بين ذلك -- فل يكن أقل »كا قال أبن حزم 
وما مصحف عمان إلا .الصحف النبوى التكرى الممزى ؛ مازاد 
وما نقص - وقد عرف و التورين ألمان المرب - ولسان 
الكتاب الفرى- والمربية لفات ؛ والمرب أم » وقد انتشروا 
فى الأرض » ورأى الاحتفاظ إملاء القرآن + نكتت تلك 
الساحف الماة بالمانية . وأيجب المجب وأ كذب الكذب 
هذه الرواية : « لما فرغ من السحف أنى به عبان فنظر فيه 
اثقال : قد أحستم وأجلم أرى فيه شيا من للحن ستقيعه الدرب 
بألستها » وقد حار أبى بكر .النجتاني ساحب ( كتاب 
الساحئح) فى هذا الكلام - وقد رواء -فقال : « هذا 
عندى يعنى بافتها وإلا لوكان فيه للحن لايجوز2”© فىكلام المرب 
ججيما لا استجاز أن يبمث به إلى قوم بقرأونه © ثم سطر السجستاق 
بد قليل : « . . عن الزبير أبى.خالد قالى : قلت لأ بإن ابن عمان : 
كيف صارت (لكن الراسخعون ف العم منهم والؤمنون يؤمنون 
ا أنزل إليك وما أنزل من قبلك والقيمين الصلاة والؤتوات. 
ازكاة ) ما بين يديها وما خلفها رفع وهى نصب ؛ قال من “قبل 
الكتاب ال » فه لكان الزبير أو خالد يمرف هذا الاصطلاح 
الود ىفن النحو أعنى الرفع والتسب ؛ وهلكان نحو أو ثىء منه 
)١(‏ كتابالصاحف : راحم الرسالة , الجزء (4١؟)‏ الصفحة(ه91) 
(؟) لامبوز : نمت لمن 


أأرس-الة 


ف.أيامأحد من الصحابة أو بمدثم بدة طويلة ؟ وهل هذا لحن أو 
خطأ وقد يبنه سيبوبه. فىكتابه (29 وأونحه عل البربية ؟و دين ! 
يستفد السجستانى وأمثاله من ( الكتاب ) وقد جاءوا من يسم 
الحليل وأماليه فيه ؟ وهل بنى الملاء ( عل 
المرية ) إلا على قرآن المربية ؟ وكيف اجترأ السجستائى أذ 
يذوى عن سعيد بن جبير أنف مشل ‏ فأصدق وأ كن من 
المالمين »20 لمن وهو فى الفرآن العربى وهو كلام العرب 
وشعرثم ؟ 
دعنى قاذهب ابا بوما وأكفك سانا 60 
وقد كشف الطخليل ( تاعدته ) أيما كشفء ويانه ؤ 
(الكتاب) . 
إق لأقول هازم : الحق أن فى الكتاب لا م افترى 
الفترون على عمان وكا قولوه - لكن المرب ما.أقامته: بألستم 
ولن تقيمه أبدآ » وما اقتدر فى هذا الده على إنامته وإسلات 
إلا أمثال رجال التشليل ( أى مبشرى البروتستانت ) وهائم 
المربى © ( بل الأصحمي ) فى (نذييله ) على ( مقالة فى الاسلام : 
معلمين. الخليل وسييويه والكبانى والفراء ما جهاوه ؛ وهادنز 
العرب الضرحاء الأسقاح إلى الذى لم يعرفوه . وهو الحياء ذاو 
تارق الرء تارتفب كل تحيبة .. 
وبمد ذان كان كتاب كل أمة أو ملة فيه تبديل وحريف 
وفيه زيادة وتفصان ؛ وفيه الخطأ والخطل » وكا كاتبه غير سباحب 
ف « ذلك الكتاب لا ويب فيه » « إنا حن تزلنا الك كر ء وان 
له لحافظون » 


صاحبه وقرأوا 


(1) راجم كتاب سيبويه الجزء الأول الصفحة (944) 

(؟) راحم سيبويه, الأول > المبقحة (40) والفصلالصفحة(ه 8٠‏ 
(6) جمرو ن عدى كرب 

(4) عنزى ( التذييل. ) فى حياة ( العيخ اللازجى ) إليه قرأ مله > 
عصبه به مبشرو البروتتانت بعد وانه : كتبوا فى آخرء : هاعم المرد 
الشيخ اليازجى وكلام التذيل ملان بالأغلاط الصرفية والنحوية واللغرءة . 
والبازجى.# صل كثرة خطثه فى اللنة. -- لايبه ل كل هذا المهل 


تأليف عارف العارف قاممقام بر السبع 


تمد منطقة بثر السبع أ كبر مديرية ى أرضعفلسطين لأنها 
إنشتمل على نصف مساحة أراضبها » ومى بلاد شاسمة الجواب 
بعيدة الأطراف » وليس لها حدود طبيمية تفصلها عن شبه جزيرة 
طور سينا وبلاد شرق الأددن 

وتقع هذه الناحية على طريق القوافل العربية » مثل قبائل 
سبأ وممين وحضرسوت وود النى كانت تأنى إلى أسواق كتمان 
واسرائيل وأرام لعرض البضائع الختلفة .كا كانت طريق الحيوش 
البابلية والأشورية والفارسية واليونانية والرومائية الزاحفة لفنتم 
الديار الصرية » وك كانت طريق الميوش الصرية التوغلة منذ 
زمن بعيد فى الديار الشامية والمراقية الثمالية . 

* #ا سد 

يفم الؤلك كتابه « تارعخ بثر السبع وقبائلها » بذكر 
الروالات التى وردت فى الكتب القديمة عن بثر السع وعن 
الشأن الخطير الذى كن ثتلك الأأرجاء فى عهد ببى اسرائيل الأول 
أى من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس ق . م . أى من 
عهد وفاة موسى إلى زمن مختنصر ملك بابل . 

وقد اعتمد الؤلف فى هذا البحث على ما ورد فى أسفار 
الكتاب القدس .وحده مع أنتا نقد أله لو راجع أيضاً 
الروايات الفليلة البمثرة فى كتب الشنا والتلمود وذلك أعس سهل 
عليه لاأنه يتقن المبرية -- لوقف فبما على أخبار مهمة عن بنى 
اسرائيل والعرب في تلك النطقة من جنوب فلسطين . 

ونلاحظ أيضا أنه كان حريا بالؤلف أن يذ كر اسم هذه 
اللنطقة فى الآداب العبرية القديمة » فقد سميت فى التوراة باسم يحب 


أى النوب » وعررفت فى الطور للثانى من حياة بنى آسرائيل 
بفلسطين أى بعد رجوعهم من بل ياسم الداروم » أى المنوب 
أيشاً وعمرفها المرب السامون بهذا الاسم أيشا فى عصر البمثة 
الاسلامية وزمن الحلفاء الراشدين » ققد ورد في سيرة ان هشام إن 
أسامة بن زيد بن حارئة أرسل على رأس -جيش صقي إلى الشام 
وأمر بأن بوعلىء الخيل مخوم البلقاء والداروم هن أرض فلسطين 

ولب موشوع الكتاب قد تشمته البابإن الثالك والرايع » 
لأن ألؤاف بيحث فبما عن الاأحاديث والاخبار للتملقة 
برحالى القبائل فى بثر الببع » ويتكلم عن الحروب التى وقنت ينهم 
وبين القبائل القرينة مسهم والنائية ععهم وقد أبإن الؤلف فى هذبن 
ألبايين عن مقدرة فائقة على تنظ المعلومات الغزيرة التى جنها 
بمثابرة ودأب من أفراد القبائل الشاربة هناك » ففتم لنا بذلك 
عل عظليم الشأن "كنا تجهله مع قربنا منه واتصالنا به » وإذاكان 
الستشرقون قد جاءوا إلينا بأخبار عن حناة القبائل فى بر السبسع 
ذان كل ما ذ كروه منها لا كاد يذكر بالنسبة إلى ذلك القيض 
الدافق من العلومات التىقدمها عارف بك المارف » وذلك برجع 
إل أنهنن أمل البلاد وحا 5 على البدو 

ويحد القارقء فى هذين الاين كثيراً عما ورد فى الصادر 
المربية عن أيام المرب فى الجاملية »كا يحد فههما سورة مصترة 
لحياة بى اسرائيل الفطرية فى عصر القضاة قبل أن يأخخدوا 
نصيهم من الحضارة فى أرض كتمان : 

ونود أن نلاحظ أن كثيراً مماذ كره رجال البدو لمؤلفنا 
بعيد عن الحقيقة التاريخية وديس إلا محض يال لاهم لم يدونوا 
شيثاً ولم بكتبوا حوادتهم ولا قيدوا أنابهم وإما هي روايات 
ينسجها خبالم وفقا الصلحتهم وتبما لاطراعهم 

فا يقولونه من أن أغلهم أو أن جيمهم وعلى بكرة أبهم إعا 


0 ارسسالة: 


أزَحوا إلى هذه الديار من الجزيزة المرية ليس إلا نظرية سادجة 
لايقبلها عقل الباحث السلم ؛ نان مما لاشك فيه أن عدراً 
«عظلما6 من هذه البطون ليس إلا سلالة تلك القبائل الى مرت 
تلك الديار منذ-أزنان بعيدة وأحقاب طويلة ينهم بلا شاك بقية 
تلك القبائل الى كانت .هذه المنطقة قبل اشح الأسرائيل مثل 
المالقة والدنيئين والادوميين » ثم منهم بقية البطون الاسرائيلية 
مثل بنىثعمون ودان ويبوذاء وكذلك لاننشى وجود أرهاط من 
الاناط فى هذه النواحى القرمة من شبه جزيرة طورسينا ؛ ولا 
ننسى كذلك أن هناك أنفاذا من قبائل يعنية قديمة وسلت من 
أقصى بلدان المزيرة إلى هذه الاما كن منذ زمن قديم 

ولاشك أن المرب أخذوا يتسرون إلى هذه الناطق قبل 
الاسلام بعدة قرون واستوطنوا بعض أما كلها كا استوطنوا 
النواحى الاخرى من صحراء سوريا وتخوم يلاد المراق والشام . 

وقد ذكر الؤلف » وحق له أن يذ كر » أن هناك بمض 
قبائل كت بصلة إلى الافرنم الصليبيين . 

وحن نمتقد. أن السحث الدقيق فى الفحات الختلفة يساعد 
الياحث على كشف النطاء عن هذه الشكلة الجنسية المويسة 
الى تلت فها الاجناس البشرية » وقد نرى فى بمض الالفاط 
الستمملة صاك بقية باقية من الاستعال المبرى القديم مثل كلة 
تقابة عند البدوى هده الاتحاء فغى تدل على العابر والمسالك 
النيمة فى المال لامها وروت فى مخطوط عيرى يرجع إل القرن 
السابع .ق .م 

وقد أحسن الؤلف بذكره ماذج من شمر أعراب القبائل 
ولكن فاته أن يأني بكثل ذلك من رطاتهم المربية ؛ ولو أنه فمل 
لقدم خدمة جايلة للبحث العلمى اللنوى حيث كان ككن أن 
نقف على لحجاتهم وأن ندرسها دراسة علبية وتقارن ينها وبين 
الأنجات المربية الاخرى وثتبين مافها من الالقاظ الثريية الى 
جاءتها بلاشك من اللغات السامية الاأخرى . 

ولا نستطيع أن تكف أنفسناعن النساؤل: لاذا صقل الؤاف 
الا حاديث التوسمها من الاعراب سقلاعرييا سميحا وخصيحا ؟ 
ؤلاذا لم يتركها فى لها البدوية الطبيمية والقطرية ؟ . . . 

ذلك نلح على الؤلف ونشتد في الالماح أن لا ينسى حين 
يقبل على طبع "كتابه الطبمة الثانية أن يشيف إليه ججلة أحاديث 


وأقاسيص الكثير من زجالات الأعراب من واح مختلد 
بلهجامهم الطبيمية ورطاتهم الفطرية دون أن يتعرض لما بشى 
من الزيادة ا الحذف. 

ثم يأى يمد ذلك الباب الخامس الدى يشتمل على ناريخ ب' 
السبع على مر الاأحقاب:من أقذم الأ" زمنةالتاريخيةإلىيومتا الحا! 

وتمة أمس آخر له حطره ؛ وهو أن الؤلف الدىيتقن المرد 
والمبرية ‏ يقع قى ذلك الخطأ 'الفاحش الذى وقع فيه غيره مر 
الؤلفين الشرقين الذين يجهاون اللنات الساببة » وهو ألم 
لا يشبطون كتابة أسماء الأما كن وأسجاء الأعلام كتابة صمح 
كا ينطى بها أهل الشرق بل يكتبونهاكا فى مدونة عند الغربية 
الذين لا يستطيمون نطق الأسماء الرقية نطقا سميحا دقيقً 

أما مؤلفتا فكان فى أغلب هذء الاحوال محستا لكتابة هذ 
الالفاظ بشبطها السحيع . 

ولنا فى هذا النوع بعض ملاحظات على مؤلفنا منها أنه 
يكن يبوث لمالمثله أن يستعمل امم البتراء دون أن بشير || 
اسمها الحقيق القددم الدى منه اشتف-. كلة بثراء الحرفة » فالوؤلز 
بعرف أن البتراء الى تمرف اليوم بوادى موس ى كانت عاصمة لد 
أدوم قدا ثم للأنباط فى المصور التأخرة ؛ وقد عررفت باسعم سا 
ومعناء : السخرة ؛ ثم جاء اليونان وترجوا هذء الكلمة || 
اليونانية وأطلقوا على هذا الكان اسم بنرا أي الصخرة أوالحج 

وكان عالنا المرحوم أحمد َي بإشا كفا قرأ لبمض السكتار 
كلة بتراء بدلاً من سلع هاج وماج لانه يعرف أن العرب أثقم 
كانوا يستعملون ف القديم كلة سلع لا كلة البتراء » وقد أشار || 
ذلك فى جلة مقالاتنشرت بجريدة الاهرام قبل وفانه بزمن قايا 

وفى الباب السادس ببحث فى لة بثر السبع في وقد 
الحاضر » ومع أنه موجز فانه شام ل كأمل لان الولف من الاخرا 
المعدودين الذين خبروا البلاد خبرة وافية . 

ولا ننسى أن نشير اليتلك الخريطة الفصلة لفعناء بثر الب 
فعى بلا شك أول خريطة علمية دقيقة مبينة لمواطن الفبنائ 
العربية وممينة لامماء الامكتة في تلك البيداء الشاسمة الاطراف 

اسرائيل ر لفسويه (أبر ديب 
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